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كريم حداد 

رِئ بمعزل عن الفكرة 
ُ
يصعب فهم موقف ميشال شيحا من فلسطين إذا ق

التي كرّس حياته السياسية والفكرية للدفاع عنها: لبنان.
إلـــى فلسطين  يــصــل  لــم  اللبنانية،  الكيانية  ــري 

ّ
مــنــظ أبـــرز  أحـــد  شــيــحــا، هــو 

عــن طريق عقيدة قومية تريد إذابـــة لبنان فــي وحــدة أوســـع، ولــم يعتبر أن 
خصوصية لبنان تفرض عليه الانكفاء عن صراعات محيطه. على العكس، 
قاده تمسّكه بالكيان اللبناني إلى استنتاج أن ما يجري في فلسطين يمسّ 
لبنان في صميم وجوده. ومن هنا يمكن فهم دعوته الصريحة إلى »المقاومة 
بل  وحــدهــا،  بفلسطين  تتعلق  لا  القضية  أن  من  المبكر  وتحذيره  العربية«، 
إقليمية  هيمنة  قيام  منع  على  وقدرتها  دولــه  وباستقلال  المــشــرق  بــتــوازن 

جديدة. 
كان اعتراض شيحا على المشروع الصهيوني سابقاً لقيام إسرائيل. ففي 
مقالاته المكتوبة باللغة الفرنسية، والمنشورة في صحيفة »Le Jour« ، هاجم 
شيحا مشروع تقسيم فلسطين، ورأى في إقامة دولة على أساس قومي ـ 
المتعدّدة  الجماعات  أي نموذج  للبنان،  الذي تصوّره  للنموذج  ديني نقيضاً 
التي تتشارك دولة واحــدة من دون أن تلغي إحداها الأخــرى. وتذهب قراءة 
معاصرة لأرشيف الصحافة اللبنانية إلى أن معاداته السياسية للصهيونية 
الدينية  الهوية  ذات  الدولة  في  رأى  لأنــه  تفكيره،  في  مركزياً  موقعاً  ت 

ّ
احتل

الحصرية نموذجاً يناقض لبنان التعدّدي والمفتوح. كما كتب عام 1945 عن 
ماً للسكان. 

ّ
 مُنظ

ً
نزع الفلسطينيين من أرضهم وما اعتبره إحلالا

لكن الأكثر دلالة هو أن شيحا لم يكتفِ بإدانة أخلاقية أو قانونية. بعد حرب 
1948 انتقل في كتاباته إلى التفكير في كيفية مقاومة ميزان القوة الجديد. 
وفي نصوص استعادها لاحقاً ميشال إده من كتاب »فلسطين«، فيها نص 
لشيحا يقول فيه ان »المقاومة العربية ليست ضرورية فحسب؛ إنها حيوية«. 
وكان يرى أن المسألة، على المدى الطويل، قضية حياة أو موت للمشرق الممتدّ 
إلى مصر. بهذا المعنى لم تكن المقاومة عنده تعبيراً عاطفياً عن التضامن، 
بل ضرورة سياسية تتصل بمنع تحوّل التفوّق الإسرائيلي إلى قدرة على 

إخضاع المحيط اقتصادياً وسياسياً. 
وهنا تتضح خصوصية شيحا. فهو لم يجعل »أولوية لبنان« مبرّراً للحياد 
، لا يستطيع أن يكون غير 

ً
حيال فلسطين، وإنما قلب المعادلة: لأن لبنان أولا

معنيّ بفلسطين. فالخطر الذي كان يراه في المشروع الإسرائيلي لم يتوقف 
عند تغيير حدود فلسطين، بل في إمكان أن يُنتِج ميزان قوى إقليمياً يجعل 
الدول الصغيرة، وفي مقدّمها لبنان، أكثر تعرّضاً للضغط. ولهذا كتب بعد 
راً من التعامل معها كقوة محلية محدودة، معتبراً أنها 

ّ
قيام إسرائيل محذ

قبل  يفهموا حجمها  أن  للعرب  ينبغي  واسعة  دولية  إمكانات  إلــى  تستند 
صياغة سياساتهم تجاهها. 

أيضاً كان لشيحا موقف لافت من تسليح لبنان. وكتب في تموز 1950 أن 
اللبنانيين، مهما كانوا مسالمين ومحدودي العدد والمساحة، مضطرون إلى 
ح والبقاء في حالة يقظة. وهذا التفصيل مهم لأنه يكشف أن كيانيته لم 

ّ
التسل

ر له الحماية. الدولة الصغيرة، في 
ّ
تكن قائمة على فكرة أن ضعف لبنان يوف

منطقه، تحتاج إلى أسباب القوة بقدر حاجتها إلى الدبلوماسية والانفتاح. 
لذلك لا تبدو المقاومة في فكره تفويضاً دائماً لقوة مستقلة عن الدولة، بل 

هي جزءٌ من بناء قدرة الكيان نفسه على حماية استقلاله. 
لكنّ القوة العسكرية لم تكن عند شيحا إلا جانباً من المقاومة. فقد أعطى 
أهمية كبيرة للإعلام، ورأى أن العرب يخسرون جزءاً من معركتهم لأنهم لا 
يحسنون عرض قضيتهم في المجال الدولي. كما دعا إلى التضامن العربي، 
عن  ودافــع  الحقوق،  لحماية  الــدولــي  والقانون  الدبلوماسية  استخدام  وإلــى 
المقاومة  تبدو  المعنى  بهذا  قدّسة. 

ُ
الم والأماكن  المدينة  لحماية  القدس  تدويل 

بة: قوة دفاعية، وإعلام، ودبلوماسية، وتضامن سياسي، ورفض 
ّ
لديه مُرك

لتحويل الأمر الواقع الناشئ بالقوة إلى حق دائم لا تجوز مراجعته. 
خذ موقفاً متشدّداً أيضاً من المفاوضات عندما تكون شروطها، في 

ّ
ولهذا ات

ر من تفاوض 
ّ
تقديره، بمثابة اعتراف مُسبق بنتائج القوة. ففي عام 1952 حذ

يؤدّي إلى تبرير الانتهاكات السابقة أو يفتح الباب لانتهاكات لاحقة، معتبراً 
أن السلام الذي يقوم على تنازل الطرف الأضعف عن حقوقه لا يمنع الحرب 
بــالــضــرورة. لكنه، فــي الــوقــت نفسه، لــم يــحــوّل المقاومة إلــى مــشــروع لإلغاء 
الآخر. ففي كانون الأول 1952 كتب أنه يتعامل مع وجود إسرائيل بوصفه 
البحر«، ثم شدّد في  أمراً واقعاً وأن المسألة ليست »إلقاء الإسرائيليين في 
عام 1953 على أن رفضه للصهيونية لا يجوز تحويله إلى معاداة لليهود. 

أهمية استعادة شيحا اليوم، ترتبط بواقع أن المقاومة في نصوصه، ليست 
 بالأمر الواقع 

ً
مرادفاً للحرب المفتوحة إلى ما لا نهاية، كما أنها ليست قبولا

أنــه أصبح واقــعــا. إنها تقع بين الاثــنــن: الاعــتــراف بالوقائع من دون  لمجرّد 
إلى  الــصــراع  تحويل  دون  مــن  للدفاع  والاســتــعــداد  مُطلقاً،  الــقــوة حقاً  منح 
عداء ديني أو عرقي. ولذلك كان يستطيع أن يقرّ بوجود إسرائيل بعد عام 
1948، وفي الوقت نفسه يعتبر أن مقاومة التوسّع والهيمنة، وحماية الحقوق 

الفلسطينية واللبنانية، ضرورتان مستمرتان.
بهذا المعنى، فإن أكثر ما يكشفه كتاب »فلسطين« عن ميشال شيحا هو 
 عن فلسطين، بل كانت أحد أسباب 

ً
أن الكيانية اللبنانية عنده لم تكن انعزالا

أوســع:  الأمــامــي لمسألة  الخط  كانت  إليه  بالنسبة  فيها. فلسطين  الانــخــراط 
هل يستطيع المشرق أن يحافظ على تعدّده واستقلال كياناته في مواجهة 

سياسة القوة؟

مقاومة إسرائيل 

في فكر ميشال شيحا

دافِع عن نفسه 
ُ
لبنان ي

في فلسطين

مقالة

إبراهيم الأمين

زت 
ّ
ــز ــعـ ــرة، تـ ــ ــيـ ــ ــــال الأســـابـــيـــع الأخـ خـ

ــراف ودول عــربــيــة  ــ لــــدى أطــ الــقــنــاعــة 
ــيــــركــــي -  ــي المـــعـــســـكـــر الأمــ وغـــربـــيـــة فــ
من  السابقة  الجولة  بأن  الإسرائيلي 
الحرب على إيــران انتهت إلى نتائج 
عات، وأن 

ّ
مخالِفة لكل الخطط والتوق

مذكّرة التفاهم هدفت فقط إلى وقف 
إطــاق النار، لإعــادة تقييم ما جرى، 
ــر، ومــراجــعــة 

ّ
وفــحــص أســـبـــاب الــتــعــث

الــخــطــط، ودراســـــة نــقــاط الــقــوة التي 
أظهرتها إيران وكيفية التعامل معها 

في أي جولة مقبلة.
العالمية،  الجبهة  هــذه  قلق  فــي  وزاد 
أن الــحــرب على حــزب الــلــه فــي لبنان 
ــــى اســـتـــســـامـــه أو إنـــهـــاء  لــــم تــنــتــه إلـ
كــان مــأمــولًا،  العمل كما  قــدرتــه على 
بينما يــواجــه المــســار الــســيــاســي مع 
كبيرة.  تعقيدات  بيروت  في  السلطة 
كذلك فشلت خطة استئصال فصائل 
ــراق، فــيــمــا جــــاءت  ــ ــعـ ــ المـــقـــاومـــة فــــي الـ
ــأة الأبــــــــرز مــــن الـــيـــمـــن، حــيــث  ــفــــاجــ المــ
ــار الــــلــــه« مــن  ــ ــــصـ تـــمـــكّـــنـــت حــــركــــة »أنـ
الإمساك بخناق ثاني مضيق حيوي 

للاقتصاد العالمي. 
بــن 8 نيسان المــاضــي، تــاريــخ إعــان 
ــات  ــ ــــولايـ ــــن الـ ــار بـ ــ ــنـ ــ وقــــــف إطـــــــاق الـ
المــتــحــدة وإيـــــــران، ومــنــتــصــف أيــلــول 
الــــجــــاري، تــراكــمــت تـــطـــورات كــثــيــرة، 
وشـــهـــدنـــا ســـجـــالات ســيــاســيــة حــول 
المــســؤولــيــة عــن عـــدم تحقيق أهـــداف 
الحرب، ولا سيما عدم إسقاط النظام 
في إيران، وعدم إحداث تغيير حاسم 
فـــي قـــــدرات الـــقـــوى الــحــلــيــفــة لــهــا في 
الــــعــــراق والـــيـــمـــن ولـــبـــنـــان. وشـــهـــدت 
الأميركي  الرئيس  إدارة  بين  العلاقة 
ــد تـــرامـــب وحـــكـــومـــة بــنــيــامــن  ــالــ دونــ
ــا انـــعـــكـــس عــلــى  ــاذبــ ــيـــاهـــو، تــــجــ ــنـ ــتـ نـ
التي  الــعــربــيــة،  الخليج  دول  مــواقــف 
ــأن مــظــلــة  ــ شــــعــــرت، لـــلـــمـــرة الأولــــــــى، بـ
الـــحـــمـــايـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــيــســت فــعّــالــة 
التحالف  كلفة  وأن  المطلوب،  بالقدر 
مــع إســرائــيــل ســتــكــون بــاهــظــة مــا لم 
يــتــم تــحــيــيــد الــنــظــام فـــي إيـــــران. وقــد 
درس أكثر من طرف اعتماد سياسة 
ــدر من  ــنـــأي بــالــنــفــس، بــحــثــا عـــن قــ الـ

هل نحن على شفير جولة جديدة مــن الحرب الواسعة؟

: نزع سلاح حزب الله »هدف أعلى« طويل المدى
ّ
جيش العدو يقر

م السعودية 
ّ

تتقد

الجبهة التي عليها أن 

تختار سريعاً، بين النأي 

بالنفس والخروج من 

التحالف الأميركي – 

ط 
ّ
الإسرائيلي، أو التور

في حرب واسعة لا يقدر 

ع نتائجها 
ّ

أحد على توق

سبقاً
ُ

م

المشكلة ليست 

في تدمير قوة 

حزب الله، بل 

في منع إعادة 

إنتاجها بصيغة 

جديدة بعد 

الحرب

ق الجانب 
ّ
مــع إيـــران، مــن دون أن يحق

الأميركي، في المقابل، أي نتيجة تتيح 
لـــه تــوســيــع دائـــــرة نـــفـــوذه فـــي لــبــنــان، 
الــســعــودي يسعى  الــشــريــك  فيما كـــان 
له  الحليفة  الجبهة  انــهــيــار  مــنــع  إلـــى 
ف لمنع 

ّ
في لبنان، وهو يعمل دون توق

ذلــك، وســط خشية متعاظمة  حصول 
لــديــه مـــن أن حـــزب الــلــه قـــد يــلــجــأ إلــى 
خطوات داخلية كبيرة تطيح بالحكم 

الحليف للرياض.
 العمل الأســاســي كــان يــجــري في 

ّ
لــكــن

مكان آخر.
فمما يرشح من مداولات جهات نافذة 
في المحور المعادي لأميركا وإسرائيل، 
أن الــــخــــافــــات الــــظــــاهــــرة بــــن تـــرامـــب 
ونتنياهو ليست من النوع الذي يمكن 
بــنــاء اســتــراتــيــجــيــة كــامــلــة عــلــيــه. ومــع 
مرور الوقت، بدا أن التعاون الأميركي 

ــدا ظــاهــريــا وكــأنــه  ــذا الاجـــتـــمـــاع بــ هــ
مراجعة بين قوى تتقاطع مصالحها 
ــهـــة الــســابــقــة،  ــــدرس نـــتـــائـــج المـــواجـ لــ
ــيـــات تـــشـــيـــر إلــــــى عــكــس  ــطـ ــعـ  المـ

ّ
ــن ــكــ لــ

الــســعــوديــة، على  أن  ذلـــك، خصوصاً 
وجـــه الــتــحــديــد، بــاتــت تضغط لدفع 
ــيـــل إلــــى الــقــيــام  الأمــيــركــيــن وإســـرائـ
»الانتهاء من إيران مرة  بعمل كبير لـ
واحدة«. وهو خيار، له ترجمته على 
الأرض مــن خــال تــحــرّكــات وأنشطة 
وتحضيرات، وهذا ما استدعى أمس 
ــــدر عــن  ــــوع مــخــتــلــف صـ بـــيـــانـــا مــــن نـ
»مقر خاتم الأنبياء« في إيران، أشار 
إلــــى »مــعــلــومــات تــفــيــد بــــأن أمــيــركــا، 
إخفاقاتها  على  التغطية  أجــل  ومــن 
وتحقيق إنــجــازات زائفة، قــرّرت مرة 
أخــــــــرى، بــــضــــوء أخــــضــــر مــــن بــعــض 
المــنــطــقــة، اســتــئــنــاف إجــــــراءات  دول 
ــران فــي اجــتــمــاع مــشــتــرك في  ضــد إيــ
إحـــدى الـــدول الأوروبـــيـــة« فــي إشــارة 
إلـــى اجــتــمــاع ألمــانــيــا، قــبــل أن يــوجّــه 
المقر تحذيراً لافتاً، بأنه »إذا ارتكبت 
 ضــد إيـــران، فــإن جميع 

ً
أميركا خــطــأ

ومصالحه  البلد  ذلــك  تمركز  مــراكــز 
أي  مــن دون  المنطقة ستتعرّض،  فــي 
مستمرة  لهجمات  مــراعــاة،  أو  قيود 
انحياز دول  أن  كما  وفعّالة ومــؤلمــة. 
ــعــــدوان على  المــنــطــقــة، إلــــى جـــانـــب الــ
في  يجعلها جميعها شركاء  إيـــران، 
ع 

ّ
هذا العمل، ولن يعود بإمكانها توق
ضبط النفس من القوات الإيرانية«.

ــط الــكــثــيــر مـــن الــتــســريــبــات عن  ووســ
السعودية على وجه الخصوص،  أن 
تــعــبّــر عـــن ضــيــقــهــا مـــن عــــدم تــوفــيــر 
واشــنــطــن الــحــمــايــة المــطــلــوبــة، ذهــب 
الـــبـــعـــض إلـــــى الـــحـــديـــث عــــن أن ابـــن 
ــل الـــــذهـــــاب نــحــو  ـ

ّ
ــفـــض ــــد يـ ــان قـ ــمـ ــلـ سـ

 هــذا 
ّ
ــران. لــكــن ــ تــســويــة ســريــعــة مــع إيـ

ــا. ومـــن  ــامـ ــمـ الـــتـــقـــديـــر لـــيـــس دقـــيـــقـــا تـ
أدلى  ف عند حديث 

ّ
التوق المفيد هنا 

بــه المـــســـؤول الــســابــق فــي »المـــوســـاد« 
عوديد عيلام، الذي شارك، في إعداد 
ابن سلمان،  مقدّمة لسيرة ذاتية عن 
بأنها »قصيدة مديح تضع  وصفها 
ــان درجـــــــة فــــــوق تــشــرشــل  ــمـ ــلـ ابــــــن سـ
 عيلام 

ّ
ونصف درجة تحت الله«. لكن

قــال إن »الــواقــع مختلف تــمــامــا، وإن 

علي حيدر

إيــال زامير  العدو  أركــان جيش  المواقف الأخيرة لرئيس  تكتسب 
تضمّنت عرضاً  إذ  المــبــاشــر،  العملياتي  بــعــدهــا  تــتــجــاوز  أهــمــيــة 
في  المقبلة  للمرحلة  الإسرائيلية  العسكرية  القيادة  لرؤية  فاً 

ّ
مُكث

لبنان: الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه، والأدوات والمسارات لبلوغه، 
وبعض التحدّيات والقيود والمخاطر التي تعترض الطريق إليه.

ولـــم يكتف زامــيــر بــالــحــديــث عــن العمليات الــعــســكــريــة، بــل حــدّد 
ل في نزع سلاح حزب 

ّ
بوضوح »الهدف الأعلى والمستمر«، المتمث

الله، واضعاً إلى جانبه هدفاً أكثر مباشرة يتعلق بإخلاء المنطقة 
الواقعة جنوب الليطاني من الوجود العسكري للحزب. وأقرّ، في 
ر من إعادة بناء حزب الله 

ّ
المقابل، بأن »المعركة لم تنته بعد«، وحذ

قوته واستعادة قدراته، رابطاً إمكان تحقيق الهدف عبر اتفاق مع 
الحكومة اللبنانية بتحسّن كبير في فاعلية الجيش اللبناني على 
الإسرائيلية:  القيادة  أمام  الأساسية  المعضلة  تبرز  وهنا  الأرض. 
إلى واقــع سياسي وأمني  العملياتي  كيف يمكن تحويل الإنجاز 
الله من إعــادة إنتاج قوته ويفضي إلى تحقيق  دائــم، يمنع حزب 

»الهدف الأعلى«؟
يمكن فهم وصف زامير نزع السلاح بأنه »هدف أعلى ومستمر«. 
فلو كانت نتائج العمليات العسكرية كافية بذاتها لتحقيقه، لما بقي 
هدفاً مستمراً يحتاج إلى مسارات وأدوات إضافية. وهنا تكتسب 
فهو  أهميتها.  يْ  اللبنانيَّ والجيش  الــدولــة  عن  زامير  تصريحات 
يقول إنه »لا يمكن الدفع بهذا الهدف في إطار اتفاق مرغوب فيه 

مع الحكومة اللبنانية، ما دام الجيش اللبناني لا يحسّن بصورة 
كبيرة فاعليته على الأرض«.

وبذلك يتضح أن التصوّر الإسرائيلي لتحقيق الهدف لا يقوم على 
آلية سياسية وأمنية تحول  إلــى  بــل يحتاج  قــوة جيشه وحــدهــا، 
الدور  العمليات. ومن هنا يظهر  انتهاء  إعــادة تكوينها بعد  دون 
الذي تراهن عليه إسرائيل للسلطة اللبنانية. فالمطلوب، إسرائيلياً، 
قــادرة  لبنانية  وجــود سلطة  وإنما  للجيش،  انتشار  مجرّد  ليس 
على القيام بما لم يستطع الجيش الإسرائيلي تحقيقه في الحرب.
لكن زامــيــر نفسه يضع قــيــداً أســاســيــا على هــذا المــســار، عندما 
ــورة كــبــيــرة«.  يــشــتــرط تــحــسّــن فــاعــلــيــة الــجــيــش الــلــبــنــانــي »بـــصـ
ويكشف ذلك عن عدم رضى قيادة العدو عن أداء الجيش الوطني، 

 ودوراً.
ً
 وعقيدة

ً
ر إلى وجود نوايا تستهدفه بنية

ّ
ويؤش

يتوقف  لا  الحزب  نــزع ســاح  تستهدف  استراتيجية  أي  ونجاح 
بقدرته  أيضاً  ر 

ّ
يتأث بــل  وحــدهــا،  العسكرية  قوته  إضــعــاف  على 

الشرعية  لــه  ــر 
ّ
تــوف وسياسية  اجتماعية  بقاعدة  الاحــتــفــاظ  على 

والدعم والقدرة على الاستمرار والتكيّف مع التحوّلات. ومن هنا 
تصبح هذه البيئة تحدّياً استراتيجياً بالنسبة إلى إسرائيل إذا لم 
الحزب وقاعدته  إحــداث فصل بين  العسكري في  الضغط  ينجح 

الاجتماعية. 
كما يوجد التحدّي المتعلق بإيران. فإذا كانت قدرة حزب الله على 
إعــادة بناء قوته تعتمد أيضاً على دعم خارجي، فإن منع إعادة 
البناء لا يعود مسألة لبنانية داخلية فحسب، بل يصبح جزءاً من 
الــصــراع الإقليمي الأوســـع. والــدعــم الإيــرانــي لا يقتصر على نقل 

والتدريب  والتكنولوجيا  والخبرة  التمويل  إلى  يمتد  بل  الأسلحة، 
»الــهــدف  وبــالــتــالــي يصبح  الــطــرفــن.  بــن  والــعــاقــة الاستراتيجية 
إمكان  بالملموس  اتضح  بعدما  سيما  ولا  تعقيداً،  أكثر  الأعــلــى« 
استهداف حزب الله بصورة مباشرة ومعزولة نسبياً عن جبهة 
إقليمية أوســـع. فــوجــود العامل الإيــرانــي يزيد قــدرة الــحــزب على 
إعادة البناء، ويجعل القضاء الدائم على هذه القدرة أكثر صعوبة 

من مجرّد تدمير ما هو قائم في لحظة معينة.
لكن يبدو أن هناك ما يؤرث زامير عندما يقول إن »ساحة المعركة 
نكون في حركة  أن  علينا  يفرض  التحدّي  وهــذا  تتغيّر بسرعة. 
باستمرار«. وهــذه عبارة  نتحسّن  وأن  م بسرعة 

ّ
نتعل وأن  دائمة، 

الإســرائــيــلــي مضطراً  الجيش  كــان  فـــإذا  التقني.  بعدها  تــتــجــاوز 
وغير  المأهولة  والوسائل  الروبوتات  وتطوير  المستمر  م 

ّ
التعل إلى 

يمكن  ثابتة  ليس حالة  العملياتي  التفوّق  أن  يعني  فهذا  المأهولة، 
في  باستمرار  إنتاجها  إعــادة  يجب  نتيجة  وإنما  إليها،  الــركــون 

مواجهة خصم وبيئة يتغيّران بدورهما.
إعــادة بناء  الله لا يعني بالضرورة  إلــى حــزب  بالنسبة  والتكيّف 
بإعادة  الاستجابة  تكون  فقد  نفسها.  بالصورة  السابقة  الــقــوة 
ــدات أصـــغـــر، انــتــشــار أكــثــر  ــ تــنــظــيــم الـــقـــوة بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة: وحـ
تشتتاً، اعتماد أكبر على وسائل أقل كلفة، تغيير طرق الاتصال 
والقيادة، استخدام أوسع للمُسيّرات، أو تعديل العلاقة بين المركزية 

واللامركزية في العمليات.
م 

ّ
التعل الله على  بــقــدرة حــزب  الــصــراع مرهوناً  ومــن هنا يصبح 

بعض  فاعلية  من  ل 
ّ
تقل بوتيرة  أساليبه  وتغيير  التنظيم  وإعــادة 

أدوات الــتــفــوّق الإســرائــيــلــي. وهــو مــا بـــرزت مــؤشــراتــه جلية في 
التي  الخسائر  أثــر  يلغي  التكيّف لا  فــإن  ولهذا  الأخــيــرة.  الحرب 
تحدّياً  الخسائر  هــذه  استدامة  يجعل  لكنه  الــحــزب،  لها  تعرّض 

قائماً أمام إسرائيل.
إن قول زامير إن »المعركة لم تنته بعد، والتحدّيات لا تزال أمامنا« 
ليس مجرّد عبارة تعبئة عسكرية. فاستمرار المواجهة يعني أن 
البيئة التي تريد إسرائيل إنتاجها لم تستقر بعد. ويعني أيضاً 
 للتغيير، ســواء مــن خلال 

ً
ق عسكرياً لا يــزال قــابــا

ّ
أن مــا تحق

إعادة بناء قدرات حزب الله، أو تغيّر الظروف السياسية اللبنانية، 
أو تطورات المواجهة مع إيران، أو تغيّر ميزان الردع الإقليمي.

عند جمع هذه العناصر، يتبيّ أن الطريق بين إضعاف حزب الله 
وتحقيق الهدف »الأعلى والمستمر« لا يمر عبر تحدٍّ واحد، وإنما 
عبر منظومة من التحدّيات يعزّز بعضها بعضاً. أولها هو حدود 
الكثير من  المقاومة وأهلها  العسكري نفسه. فقد تقدّم  الإنجاز 

التضحيات لكن ذلك لا يعني تحقيق الهدف الأعلى للعدو.
ــادة بــنــاء الــقــوة وتــطــويــرهــا بما يــتــاءم مع  والــثــانــي هــو خطر إعـ
المـــتـــغـــيّـــرات؛ لأن اســتــمــرار مـــصـــادر الــتــمــويــل والــخــبــرة والــدعــم 
والقدرة التنظيمية يمكن أن يسمح بذلك. بينما الثالث هو البيئة 
ة حول المقاومة يصبح 

ّ
الاجتماعية والسياسية. فإذا بقيت مُلتف
الرهان على الخيار الداخلي أكثر تعقيداً.

البناء  ــادة  إعــ الـــذي يجعل عملية  الإيـــرانـــي،  الــعــامــل  والـــرابـــع هــو 
وإســرائــيــل  اللبنانية  السلطة  ســيــطــرة  خـــارج  بــعــوامــل  مرتبطة 

والولايات المتحدة.

والخامس هو التكيّف. فالخسائر لا تؤدّي بالضرورة إلى إعادة 
بناء النموذج القديم نفسه؛ وقد تدفع إلى إنتاج نموذج عسكري 

مختلف وأكثر ملاءمة للواقع الجديد.
والسادس هو محدودية قدرة السلطة السياسية في لبنان على 
فرض النتيجة المطلوبة، ليس فقط لأسباب عسكرية، وإنما أيضاً 
بسبب القيود السياسية والاجتماعية الداخلية التي تحيط بأي 

محاولة لنزع السلاح بالقوة.
أضف إلى ذلك مخاطر استمرار المواجهة على الجيش الإسرائيلي 
انتشار  إلــى  الحاجة  أو  البشرية  الــقــوات  نفسه، ســواء من حيث 

طويل الأمد أو الحفاظ على جاهزية مرتفعة.
ــا الــتــحــدّي الأخــيــر الـــذي يــوسّــع دائــــرة عـــدم الــيــقــن لـــدى أعـــداء  أمّـ
ــادة بــنــاء قــدراتــهــا  المــقــاومــة، فــهــو الـــزمـــن. فمنع المــقــاومــة مــن إعــ
وتطويرها بصورة دائمة ليس عملية عسكرية ذات بداية ونهاية 
واضــحــتــن، بـــل مــهــمــة طــويــلــة الأمــــد تــتــطــلــب اســتــمــرار الــتــفــوّق 
لمــاذا  الاســتــخــبــاري والعملياتي والــســيــاســي. وهـــذا يفسّر ربــمــا 

وصف زامير الهدف نفسه بأنه »مستمر«.
وهنا يمكن الوصول إلى جوهر المشكلة الاستراتيجية. إذا كانت 
السياسية  الحماية  مــن  قـــدراً  للحزب  ــر 

ّ
تــوف الاجتماعية  البيئة 

ــر مــصــدراً خــارجــيــا للدعم والــخــبــرة، 
ّ
والاجــتــمــاعــيــة، وإيــــران تــوف

والتنظيم يمتلك قابلية للتكيّف، فإن المشكلة التي تواجه إسرائيل 
لا تعود مجرّد وجود ترسانة عسكرية ينبغي تدميرها. المشكلة 
تصبح وجــود منظومة قــادرة على إعــادة إنتاج القوة بنسبة أو 

بأخرى. 

 مدوّياً، وبدأنا 
ً
ابن سلمان فشل فشلا

نــســمــع أصــــــوات نــشــر إحـــــدى قــوائــم 
كرسيّه«.

وفي المقابل، نقلت صحيفة »يسرائيل 
هيوم« عن مسؤول سعودي لم تسمّه 
قوله: »نحن في حالة حرب مع إيران، 
رغــــم عــــدم إعــانــهــا رســـمـــيـــا«، متهماً 
المملكة  إلى تقويض  طهران بالسعي 
ونشر الفوضى في الخليج، ومضيفاً 
أن »إسقاط النظام في طهران مصلحة 
إقليمية وعــالمــيــة«. وقـــال المــســؤول إن 
إسرائيل قادرة على المساعدة، مشيراً 
إلـــى أنــهــا »أشــعــلــت فتيل الــحــرب في 
ــه،  ــا، بــحــســب رأيـــ ــهــ إيـــــــــران«، وإلــــــى أنــ
في  فعاليتها  أثبتت  التي  »الــوحــيــدة 

الحرب ضد أنصار الله«.
ــادة الــســعــوديــة  ــيـ ــقـ الـــفـــكـــرة هــنــا أن الـ
ــه جــيــداً،   يــجــب الــتــنــبــه لـ

ً
ـــظـــهِـــر مـــيـــا

ُ
ت

إلــى إعــادة فتح النقاش مع الجانبين 
الأمــيــركــي والإســرائــيــلــي حـــول إيـــران. 
وهـــــي مـــســـتـــعـــدّة لـــدفـــع ثـــمـــن إســـقـــاط 
ــي إيـــــــــران والــــقــــضــــاء عــلــى  ــ ــام فـ ــظــ ــنــ الــ
»أنصار الله«. لكن ابن سلمان يحتاج 
إلى ضمانات بأن ذلك سيحصل. وهو 
يــخــشــى، كبقية قـــادة المــنــطــقــة، مــن أن 
تفشل أي حملة جديدة ولو كانت أشد 
عنفاً ضد إيـــران، لأنــه يعرف جيداً أن 
إيــران لن تتساهل مع أي عمل جديد 

بهذا الحجم.

ومــا يزيد من الإغـــراءات لــتــورّط ابن 
ــذه، أنــــه فشل  ــهـ ســلــمــان فـــي حــــرب كـ
فـــي الــحــصــول عــلــى دعــــم عــمــلــي من 
 
ّ
جانب تركيا ومصر وباكستان لشن
حملة ضــد »أنــصــار الــلــه«، مــا جعله 
يعود إلى ما يجيد القيام به، لجهة 
استخدام »الدواعش« في حربه ضد 
العراق عندما  اليمن، وكما فعل في 
انــــتــــحــــاري   5000 الــــــريــــــاض  ــلـــت  ــقـ نـ
بالمدنيين  أنفسهم  فــجّــروا  ســعــودي 
لعقد  الآن  مستعداً  يبدو  العراقيين، 
تــحــالــف مـــع الــشــيــطــان مــقــابــل كسر 
ــات مــعــلــومــا أن  ــ »أنــــصــــار الــــلــــه«. وبــ
نت 

ُ
ش التي  العنيفة  الجوية  الحملة 

قبل يومين ضد 12 مدينة سعودية، 
جاءت رداً على خطة كانت مُعدّة من 
قــبــل الــســعــوديــن، وقــضــت بتجهيز 
ــزوّديــن 

ُ
الم الانتحاريين  من  مجموعة 

ــخــة، وأحــزمــة 
ّ

بـــدراجـــات نــاريــة مُــفــخ
الحشود  ناسفة، وإرسالهم لتفجير 
حيث  السبعين،  مــيــدان  فــي  اليمنية 
يــتــجــمّــع مـــايـــن الــيــمــنــيــن كـــل يــوم 
جمعة لدعم »أنصار الله«. وبالنسبة 
ابــن سلمان  إلــى صنعاء، فــإن لجوء 
إلى هذا السلاح، هو الخطأ الــذي لا 
يمكن تــجــاوزه تحت أي ظــرف، وقد 
أرسلت »أنصار الله« إلى ابن سلمان 
رســائــل واضــحــة بــأن عليه أن يكون 
ــان أكـــبـــر بكثير  ــمـ مــســتــعــداً لـــدفـــع أثـ

جراء تورّطه في أمر كهذا. 
ر 

ّ
عملياً، تعيش المنطقة على وقع توت

كـــبـــيـــر. ثـــمـــة اســـتـــحـــقـــاقـــات ســيــاســيــة 
ــيـــل وأمـــيـــركـــا، لكن  كــبــيــرة فـــي إســـرائـ
هــنــاك مــا هــو أشـــدّ فتكاً، لجهة الآثــار 
المنطقة جــراء  عــلــى دول  الاقــتــصــاديــة 
الــحــرب الــقــائــمــة، مــع إضــافــة منسوب 
أعــلــى مــن الــقــلــق لـــدى عــواصــم بـــارزة، 
ــة، مــــن طــبــيــعــة  ــعــــوديــ تـــتـــقـــدّمـــهـــا الــــســ
المــرحــلــة المــقــبــلــة. وكـــل ذلـــك يــقــود إلــى 
بــــديــــهــــي، هـــــو أن دائـــــــرة  ــتــــاج  ــنــ ــتــ اســ
الانـــفـــراجـــات مُــقــفــلــة مـــن كـــل الــجــهــات، 
ــرامــــب وقـــــادة  ــتــــمــــاع الـــغـــد بــــن تــ واجــ
وكبار مسؤولي دول الخليج، سيشكّل 
ــع انسحاب 

ّ
تــوق الــتــي تتيح  الأرضــيــة 

كامل من المعركة، أو الاستعداد لجولة 
عــنــف، ســتــكــون هـــذه المـــرة بــا سقوف 

وبلا قواعد!.

- الإســرائــيــلــي عـــاد إلـــى الــنــشــاط، وأن 
الحديث  إلـــى  ــادا  عـ ونتنياهو  تــرامــب 
عن ضــرورة إسقاط النظام في إيــران، 
وعمدا إلى إضافة أطــراف جديدة إلى 
مقدّمها  في  الجديدة،  الحرب  برنامج 
ــاءً عــلــيــه، تــــمّ إيــكــال  ــنــ الـــســـعـــوديـــة. وبــ
القيادة  إلــى  المــيــدانــي  التنسيق  مهمة 
ــيــــركــــي، الــتــي  الـــوســـطـــى لــلــجــيــش الأمــ
مت الاجتماع العسكري السرّي في 

ّ
نظ

ألمانيا قبل نحو عشرة أيام، بمشاركة 
ــال  ــ ــــدو إيــ ــعــ ــ ــيــــش الــ ــــس أركـــــــــــان جــ ــيـ ــ رئـ
ــاء أركـــان وقـــادة جيوش  زامــيــر ورؤســ
السعودية والإمارات وقطر والبحرين 
ركّــزت  والكويت والأردن ومــصــر. وقــد 
غلقة على بحث المواجهة 

ُ
المباحثات الم

والــتــطــورات العسكرية مــع إيـــران، إلى 
المستمر في  التصعيد  جانب مناقشة 

اليمن.

الأمــان، في ظل عدم يقين إزاء القدرة 
 حرب جديدة تطيح بالنظام 

ّ
على شن

في إيران.
 مسارعة دولــة الإمــارات إلى عقد 

ّ
لكن

ــران، والـــحـــذر  ــ ــ »صــفــقــة أولــــيــــة« مـــع إيـ
الباكستاني من   - الــتــركــي   - المــصــري 
المــشــروع الأمــيــركــي - الإســرائــيــلــي، لم 
الجانب السعودي، بل  ينسحبا على 
ــت قــيــادة محمد بن 

ّ
على الــعــكــس، ظــل

»الاستعانة  مبدأ  وفــق  تعمل  سلمان 
شوكة  لكسر  الأرض«  شــيــاطــن  بــكــل 
إيــران وحلفائها. وهو مسار يشتمل 
على عمل عسكري وأمني واقتصادي 
وســـيـــاســـي، ولــــه ســـاحـــات كــثــيــرة من 
والعراق  وفــي سوريا  نفسه،  الخليج 
ولبنان، وصولًا إلى فلسطين نفسها، 
عـــلـــمـــا أن الـــتـــركـــيـــز الــــســــعــــودي عــلــى 
خسائر  ع 

ّ
يتوق يكن  لــم  اليمن  ساحة 

كــالــتــي حصلت عــنــدمــا انــهــارت أكبر 
ــكّـــن  ــوة حـــلـــيـــفـــة لــــلــــســــعــــوديــــة، وتـــمـ ــ ــ قـ
»أنصار الله« من السيطرة على كامل 
الساحل الغربي في اليمن، والإمساك 
بـــحـــريـــة المــــاحــــة فــــي جـــنـــوب الــبــحــر 
الأحمر ووضع اليد على باب المندب. 
لــم يكن بمقدور أحــد وقف  فــي لبنان، 
المـــســـار الإســـرائـــيـــلـــي فـــي الاعــــتــــداءات. 
وفـــــي كــــل مـــــرة حــــاولــــت فـــيـــهـــا ســلــطــة 
جوزيف عــون تحصيل أي دفعة على 
الحساب من الجانب الإسرائيلي، كان 
الوسيط الأميركي يربط ذلك بضرورة 
تــنــفــيــذ خــطــط نــــزع ســــاح حــــزب الــلــه، 
لا  تــــرامــــب  إدارة  أن  يــــكــــرّر  ــان  ــ كـ فــيــمــا 
تستطيع الضغط على نتنياهو عشية 

استحقاق سياسي في إسرائيل.
وبــمــعــزل عــن الـــذرائـــع، كــانــت النتيجة 
إبــــعــــاد لـــبـــنـــان عــــن مـــســـار الـــتـــفـــاوض 

قضية اليوم

)من الويب(
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زينب بزي 

ــيــــادة يـــفـــتـــرض أن  »الـــحـــكـــي عــــن الــــســ
ــة«. بــهــذه  ــ ــ ــوازنـ ــ ــ تـــتـــم تـــرجـــمـــتـــه فــــي المـ
الـــعـــبـــارة اخـــتـــصـــر المــــديــــر الــتــنــفــيــذي 
ــبــــادرة ســـيـــاســـات الـــغـــد« ســامــي  »مــ ـــ لــ
ــار الإشــكــالــي الـــذي أعــدّ  عــطــالــلــه، الإطــ
فيه مشروع موازنة 2027 وما سبقه. 
فـــفـــي وقـــــت يُـــحـــصـــر جــــــدول الأعـــمـــال 
بمسألة »حصرية السلاح«، يلغى أي 
نقاش بشأن المسائل الأكثر حساسية 
الدولة  بناء  بخطاب  المتصلة  تلك  أو 
ــتـــي تـــفـــتـــرض وجــــود  و»الــــســــيــــادة« الـ
جيش قادر على حماية المجتمع، لكن 
بأي موارد؟ هذا ما يجب أن يظهر في 
الموازنة لتحويلها من فعل »تقليدي« 

لــدى قــوى السلطة إلــى ترجمة فعلية 
وقراءة  والسيادة.  الحصرية  لخطاب 
عــطــالــلــه لمــــشــــروع المـــــوازنـــــة تــتــجــاوز 
ذلــك نحو ســؤال أوســع يتعلق بشكل 
الـــدولـــة الــتــي تــمــوّلــهــا هــــذه المـــوازنـــة، 
وممن تجمع أموالها، وكيف تنفقها، 
والـــــقـــــيـــــود الـــــتـــــي تـــتـــحـــكـــم فــــــي هــــذه 

الخيارات.

إعادة الإعمار لم تعد سيادية

خلال مؤتمر »مسودة مشروع موازنة 
الإنــفــاق؟«،  أم متلازمة  2027: إصــاح 
الـــذي نظمته مــبــادرة ســيــاســات الغد 
المكلفين  لحقوق  اللبنانية  والجمعية 
والمـــفـــكـــرة الــقــانــونــيــة، وضــــع عــطــالــلــه 

تــحــديــداً، أعــــاد عــطــالــلــه الــنــقــاش إلــى 
الـــســـيـــادة؛ »الـــســـيـــادة مـــش بـــس قصة 
حصرية سلاح« يقول عطالله. بل هي 
»تحتاج إلى جيش قــادر على حماية 
إلى موارد تمكّن  المجتمع«، وبالتالي 
الــدولــة مــن بــنــاء هــذه الــقــدرة. وتظهر 
المــشــكــلــة نــفــســهــا فـــي إعـــــادة الإعـــمـــار. 
ــالــــغ المـــــــرصـــــــودة لا تـــتـــنـــاســـب،  ــبــ ــالمــ فــ
بــحــســب عــطــالــلــه، مـــع حــجــم الأضــــرار 
والـــحـــاجـــات، مــا يــجــعــل المــســألــة أبعد 
مــن مــجــرد نــقــص فــي الــتــمــويــل. إذ إن 
عـــدم مــحــاولــة الـــدولـــة إيــجــاد مــصــادر 
لتمويل إعــــادة بــنــاء المــنــاطــق المــدمــرة 
وإعادة سكانها إليها يحدّ من قدرتها 
على اتخاذ الــقــرار على أرضــهــا، وهو 
ــا يــعــكــســه مــــشــــروع المـــــوازنـــــة الــــذي  مــ
لــــم يــتــضــمــن، بــحــســبــه، الإصــــاحــــات 

ــارات ضـــمـــن ثـــاثـــة قــيــود  ــيــ ــذه الــــخــ ــ هـ
تــحــكــم الــســيــاســة المـــالـــيـــة فـــي لــبــنــان: 
ربــــط الإيــــــــرادات بــالــنــفــقــات، بــاعــتــبــار 
أن المــوازنــة ليست أرقــامــا فحسب، بل 
عـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــي يــــحــــدّد مـــمـــن تــجــبــي 
الــدولــة ولمــن تــقــدّم الــخــدمــات؛ وتحول 
لــخــدمــة  أداة  إلـــــى  ــة  ــيـ ــالـ المـ الـــســـيـــاســـة 
السياسي  والقيد  النقدي؛  الاستقرار 
والـــعـــســـكـــري الــــــذي فـــرضـــتـــه الـــحـــرب. 
ــلـــة، كـــمـــا يــــراهــــا، أن مـــشـــروع  ــكـ والمـــشـ
الموازنة لا يواجه أياً من هذه القيود، 
ــل يــتــكــيّــف مــعــهــا ويـــتـــعـــامـــل مــعــهــا  بــ
كوقائع لا يمكن تغييرها، ليخرج في 
»الترقيعات«  مــن  بمجموعة  النهاية 
تثبتها  تحمل ســرديــة إصــاحــيــة »لا 

الأرقام بأي شكل من الأشكال«.
ــن الـــقـــيـــد الـــســـيـــاســـي والــعــســكــري  ــ ومـ

المــطــلــوبــة لــتــأمــن هــــذه المـــــــوارد. ومــن 
هنا، ذهب عطالله إلى اعتبار أن قرار 
إعــادة الإعمار بــات قــراراً أميركياً، أي 
»إسرائيلياً« في نهاية المطاف، بعدما 
ــار الــذي  أصــبــح مــرتــبــطــا بــاتــفــاق الإطــ
وافــقــت الــدولــة على تطبيقه، بــدلًا من 
أن يــكــون جــــزءاً مــن ســيــاســة واضــحــة 

للدولة تترجمها في موازنتها.
لــكــن إذا كــانــت الــســيــادة تــحــتــاج إلــى 
تظهر  هنا  كلفتها؟  يــدفــع  فمن  المـــال، 
ــام  ــ المـــفـــارقـــة الـــثـــانـــيـــة. فــبــحــســب الأرقــ
من  التي عرضها عطالله، نحو %78 
الـــضـــرائـــب الـــتـــي تــســتــوفــيــهــا الـــدولـــة 
هي ضرائب استهلاكية، فيما توازي 
 %12 نحو  الاستهلاك  على  الضرائب 
مــن الــنــاتــج المحلي فــي لــبــنــان، مقابل 
8% فـــــي بـــــلـــــدان مـــمـــاثـــلـــة مـــــن حــيــث 

الــدخــل والــنــمــو. أي إن الــدولــة تعتمد 
الناس  مــا يدفعه  إلــى حــدّ كبير على 
أصحاب  يحمّل  بما  الاستهلاك،  عند 
قياساً  أكبر  عبئاً  المــحــدودة  المداخيل 
إلــى قدرتهم على الدفع. وبــدلًا من أن 
تـــؤدي المـــوازنـــة وظــيــفــة إعــــادة تــوزيــع 
الــدخــل، عبر تحميل أصــحــاب الــقــدرة 
واستخدام  أكبر  حصة  الأعلى  المالية 
الــخــدمــات، تستمر  الإيــــرادات لتمويل 
الـــدولـــة فــي الاتـــكـــال عــلــى المستهلكين 

والأجراء.
المفارقة أن الدولة لا تنفق بالضرورة 
كل ما تجبيه. وهــذا هو القيد الثاني 
ــــذي  ــه عـــطـــالـــلـــه والــ ــنـ الـــــــذي تــــحــــدّث عـ
يتمحور حول تحوّل السياسة المالية 
النقدية.  أداة في خدمة السياسة  إلى 
ــوال فــي حساب  ــ إذ تــراكــم الـــدولـــة الأمـ
ــــدى مـــصـــرف لـــبـــنـــان، بــمــا  الـــخـــزيـــنـــة لـ
يسحب السيولة من السوق ويساعد 
ــذا،  ــكـ فــــي تــثــبــيــت ســـعـــر الــــصــــرف. وهـ
يصبح الحفاظ على الاستقرار النقدي 
قيداً على الإنفاق، حتى عندما يتعلق 
الأمر بحاجات اجتماعية واقتصادية 

ملحّة.

ت عن المحاسبة
ّ
الدولة تخل

 
ً
ــا ــ ــة أصـ ــ ــدولــ ــ ــل اســـتـــنـــفـــدت الــ ــ لـــكـــن هـ
مـــصـــادر إيـــراداتـــهـــا قــبــل الــلــجــوء إلــى 
أجــاب  المستهلكين والأجـــــراء؟  جــيــوب 
الــســؤال المحامي المتخصص  عن هــذا 
فـــي قـــوانـــن الـــضـــرائـــب كــريــم ضــاهــر، 
متوقفاً عند ضرورة التبادل التلقائي 
الــخــارج،  مــع  الــضــريــبــيــة  للمعلومات 
الـــــذي يــتــيــح لــلــبــنــان الـــحـــصـــول على 
ــابــــات وأصــــــول  ــن حــــســ ــ مـــعـــلـــومـــات عـ
إلى أشخاص خاضعين  مالية عائدة 
هــذه  اســتــخــدام  أن  إلا  فــيــه.  للضريبة 
إلى  فعلياً يحتاج، بحسبه،  البيانات 
اســتــكــمــال إجــــــــراءات إداريـــــــة وتــقــنــيــة 
تتعدى  لا  المــالــيــة،  وزارة  فــي  ومكننة 
كلفتها الـ 300 ألف دولار. ويمكن لهذه 
المعلومات أن تكشف ضرائب مستحقة 
على حسابات وأسهم وأصول وأرباح 
إيــرادات إضافية  الخارج، وتؤمّن  في 

للخزينة، بما يعيد بعض التوازن بين 
الــضــرائــب المــبــاشــرة وغــيــر المــبــاشــرة. 
 السلطة الحاكمة 

ّ
وهنا يشدد على أن

سياسية  »لأســبــاب  تفعيلها  تتجنب 
المشكلة  إن  أي  مــشــتــركــة«.  ومــصــالــح 
ليست دائــمــا فــي غياب مــصــادر المــال، 
بل في عــدم وجــود »النية« لتحصيل 
ــتــــاح مـــنـــهـــا. وهــــــذا يــنــطــبــق أيـــضـــا،  المــ
بحسب ضاهر، على حقوق الدولة من 
المــقــالــع والــكــســارات والأمــــاك العامة. 
فــقــبــل الــبــحــث كـــل ســنــة عـــن ضــرائــب 
ورســـــــوم إضــــافــــيــــة، يـــفـــتـــرض مــعــرفــة 
 
ً
مــا إذا كــانــت الـــدولـــة تــســتــوفــي أصــا

الأموال المستحقة لها.
وتكتمل الحلقة بالمحاسبة. فقد انتقد 
ضاهر تقديم مشروع الموازنة من دون 
قــطــع حــســاب يــبــنّ الــنــتــائــج الفعلية 
للسنة المالية. إذ لا يكفي وصف إجراء 
مــا بــأنــه »إصــاحــي« مــن دون معرفة 
ما كــان يفترض أن يحققه ومــا حققه 
. لذلك دعا إلى مساءلة الحكومة 

ً
فعلا

دوريــا أمام مجلس النواب عن نتائج 
اتها، بدلًا من إقرارها عاماً بعد  إجراء

عام من دون قياس أثرها.

ف مع الواقع؟
ّ

دولة أو تكي

ــوّة كــبــيــرة بـــن الــخــطــاب  ــ إذاً هـــنـــاك هـ
»الــــســــيــــادي« الــــــذي يـــفـــتـــرض إنـــشـــاء 
دولـــــة أو اســـتـــعـــادة بــعــض أدوارهـــــــا، 
وبــــن الـــدولـــة الـــتـــي يـــجـــري تــمــويــلــهــا 
ــن تـــوســـيـــع قــدرتــهــا  ــدلًا مــ ــبــ فـــعـــلـــيـــا. فــ
عــلــى تــحــصــيــل حــقــوقــهــا مـــن مــصــادر 
الـــدخـــل الأكـــبـــر والـــــثـــــروات، وتــوجــيــه 
مواردها نحو ما يخدم السيادة، في 
الأمن والإعمار وغيرها، يبقى العبء 
ــــذي تــفــرضــه المــــوازنــــة مــتــركــزاً على  الـ
الاستهلاك والأجور، في مقابل تقييد 
الإنـــفـــاق لــحــمــايــة الاســتــقــرار الــنــقــدي. 
انتقالًا  بذلك، لا تعكس موازنة 2027 
نــحــو دولـــة أكــثــر قـــدرة عــلــى ممارسة 
سيادتها، بل مجرد تكيّف مع الواقع 
مـــن دون أدنــــى مــحــاولــة لمــمــارســة أي 
ــادات  ــ ــعـ ــ ـــن »الـ ــــروج عـ ــــخـ إصــــــاح أو الـ

والتقاليد« الموروثة.

قرار الإعمار »إسرائيلي« لا ضمن سياسة الدولة

»السيادة« مفقودة في موازنة 2027

الموازنة عبارة عن مجموعة من 

»الترقيعات« تحمل سردية إصلاحية 

غير مثبتة

تقرير

خالد سعد  *

سألت إحدى المراسلات وزير المالية عمّا إذا كانت الموازنة تتضمن ضرائب جديدة 
على المواطنين، فأجاب: »ومن يدفع الضرائب؟ المواطنون يدفعون الضرائب«.

ينهيه.  النقاش ولا  يطلق  الــجــواب  هــذا  لكن  الــضــرائــب.  يدفعون  المــواطــنــون  نعم، 
أكثر؟ ما نسبة ما يدفعه  أي طبقات اجتماعية تدفع  أي مواطنين نتحدث؟  عن 
كل مواطن من دخله؟ من يستطيع نقل الضريبة إلى غيره عبر الأسعار، ومن 

يتحملها كاملة؟ والأهم: ماذا يحصّل المواطن في مقابل ما يدفعه؟
قتطع الضريبة من 

ُ
في أي دولة، لا يكفي أن نقول إن »المواطن يدفع«؛ العامل الذي ت

راتبه قبل أن يصل إليه، ليس في الموقع نفسه الذي يحتله صاحب ربح أو ريع 
يستطيع إخفاء دخله أو نقله أو إعادة تصنيفه. والأسرة التي تنفق كامل دخلها 
على الغذاء والنقل والكهرباء، ليست كمن يدّخر معظم دخله أو يراكم الثروة. قد 
يدفع شخصان الضريبة نفسها، لكن من يستهلك كامل دخله ليس كمن يدخر 

معظمه. المساواة في النسبة لا تعني العدالة في العبء.
وفي لبنان، لا يدفع المواطن الضريبة فقط. يدفع مرّة ثانية ثمن الخدمة التي لم 
مه. يدفع ضريبة على البنزين ثم 

ّ
رها الدولة، وثالثة كلفة الاحتكار الذي لم تنظ

ّ
توف

يتحمّل كلفة النقل المرتفعة. يدفع فاتورة كهرباء لبنان، ثم فاتورة المولد، ثم يموّل 
ألواحه الشمسية بنفسه. ويدفع كلفة اتصالات مرتفعة مقابل خدمة ضعيفة، ثم 

ص مرونة استخدام رصيده.
ّ
يواجه اقتراحات تقل

المشكلة أعمق من سياسة ضريبية سيئة. إنها انتقائية في استخدام قوة الدولة: 
ــردّد أمــام الــريــع والاحــتــكــار؛ جباية سريعة من  حــزم مــع المستهلك والأجــيــر، وتـ

الحلقة الأضعف، ومساومة طويلة مع أصحاب النفوذ.

ن يدفعها هو السؤال
َ

الضرائب ليست السؤال الوحيد: م

رح فرض ضريبة جدية على الأرباح أو الريوع أو المكاسب الرأسمالية أو 
ُ
كلما ط

الثروة، تظهر فوراً حجّة حماية الاستثمار. لكن عندما يُفرض رسم أو ضريبة 
على الاستهلاك، لا يُطرح السؤال نفسه عن قدرة الأسر على الدفع أو عن أثرها 

على الأسعار.
ويتكرّر الأمر مع الامتيازات الممنوحة لشركات الأوف شور والهولدينغ. عندما 

يُطرح توحيد المعاملة الضريبية أو مراجعة هذه الامتيازات، 
يُقال إن ذلك يهدّد الاستثمار. ولا يُطلب، في المقابل، إثبات 
حــجــم الاســتــثــمــار المــنــتــج أو فـــرص الــعــمــل أو الـــصـــادرات 
مــردوده  يبقى  بينما  دائماً،  الامتياز  يصبح  دتها. 

ّ
ول التي 

.
ً
الاقتصادي مجهولا

ــــي مــــشــــروع مــــوازنــــة 2027، تــكــشــف إعـــــــادة تــجــمــيــع  وفـ
الضرائب في ثلاث سلال – الدخل والثروة والاستهلاك – 
ل ضرائب الاستهلاك %78.5 

ّ
اتجاه السياسة بوضوح. تمث

مليون   770.9 على  وتستحوذ  الضريبية،  ــرادات  الإيــ مــن 
عة. 

ّ
المتوق الضريبية  الزيادة  مجمل  من   ،%77.4 أو  دولار، 

إلى  فتتراجع من %9.2  الثروة،  الضرائب على  أما حصّة 
7.3%، وتنخفض إيراداتها بنحو 23.1 مليون دولار.

إنــه خيار سياسي.  التصنيف.  تقنياً في   
ً
ليس خللا هــذا 

: عند الاستيراد، 
ً
الدولة تجبي حيث يكون التحصيل سهلا

المصرّح  الراتب  ومن  المتجر،  المحطة، وعلى صندوق  وفي 
الأربــاح  تقترب من  أكثر حــذراً عندما  لكنها تصبح  عنه. 
الكبيرة، والريوع العقارية، والمكاسب الرأسمالية، والثروات 

المتراكمة، والإعفاءات التي تحميها موازين القوى.
 بالقيمة المطلقة، لكنه يدفع 

ّ
والنتيجة أن الفقير قد يدفع أقل

أكثر من دخله. وهنا يظهر السؤال الذي تتجنبه الحكومة: 
أي مواطنين تدفعونهم إلى الدفع لأنكم لا تريدون مواجهة أصحاب الثروة والنفوذ، 

متذرّعين بحجج واهية عن حماية الاستثمار والاقتصاد الحرّ؟

د وقوية أمام اللوح الشمسي
ّ
دولة عاجزة أمام المول

ــبّــتــت تــعــرفــة كهرباء 
ُ
يظهر الــتــنــاقــض بــأوضــح أشــكــالــه فــي الــكــهــربــاء. لــعــقــود، ث

لبنان بقرار سياسي، لا ضمن سياسة اجتماعية واضحة ومموّلة، بل كرشوة 
المؤسّسة  أو إصــاح  التعرفة  رفــع  السياسيون  يــرد  لم  الكلفة.  سياسية مؤجّلة 
وتحسين الجباية، فتراكم العجز، وتدهورت القدرة الإنتاجية، وعجزت الدولة عن 
المولد  ــدّم 

ُ
ق ثم  العامة،  المؤسّسة  ضعفت 

ُ
أ والاستثمار.  والصيانة  الوقود  تمويل 

ت« للفشل الذي صنعته السلطة نفسها.
ّ
 مؤق

ّ
الخاص على أنه »حل

ت تحوّل إلى اقتصاد بمليارات الدولارات يعمل خارج الاقتصاد 
ّ
 المؤق

ّ
لكن الحل

المــازوت المستورد لتشغيل المولدات  درت كلفة 
ُ
المنظم والقاعدة الضريبية. وقد ق

بنحو 1.9 مليار دولار عام 2022. ولا تقتصر الكلفة على المال؛ بل تشمل التلوّث 
ي يملك، في مناطق كثيرة، 

ّ
اليومي لمــزوّد محل والأمــراض والضجيج والارتــهــان 

سلطة احتكارية فعلية. وفي تموز 2026، لم تكن كهرباء لبنان توفر سوى نحو 
أربع ساعات تغذية يومياً. وفي الوقت نفسه، تراكمت عشرات آلاف طلبات تركيب 
العدادات الرسمية. ففي دائرة عاليه وحدها، بلغ عدد الطلبات خمسة آلاف، فيما 
 من احتساب الاستهلاك 

ً
الــدائــرة قــادرة على تركيب عــداد جديد. وبــدلا لم تكن 

الفعلي، يدفع عدد من المشتركين »مقطوعية« لا تعكس كمّية الكهرباء المستهلكة. 
مؤسّسة تحتاج إلــى الإيـــرادات، لكنها لا تقيس كل ما توزعه ولا تجبي كل ما 
ة تسمح بالجزم بالنية. 

ّ
تبيعه. هل تعطيل تركيب العدادات متعمّد؟ لا تتوافر أدل

سعت فجوة 
ّ
ما ضعفت المؤسّسة العامة وات

ّ
لكن النتيجة لا تحتاج إلى تخمين: كل

التي تستفيد من هذا  سعت على أنقاضها السوق الخاصة 
ّ
ات الخدمة والجباية، 

الضعف. تقصير الدولة لا يؤدي فقط إلى انهيار الخدمة العامة؛ بل يصنع السوق 
ها وتستفيد من انهيارها.

ّ
 محل

ّ
التي تحل

ثم يلجأ المواطن، هرباً من الانقطاع وفاتورة المولد، إلى تمويل ألواحه الشمسية من 
مدّخراته. هنا تتحرك الدولة. فالقرار الجديد الخاص بالأنظمة التي تقل قدرتها 
وإفـــادات هندسية وإشــرافــا ورسماً  عن 1.5 ميغاوات يفرض طلباً ومستندات 
بلدياً مقطوعاً. وتقول وزارة الطاقة إن الإفــادات الهندسية كانت مطلوبة سابقاً 

الــقــرار نفسه ينصّ على رســم بلدي وعلى مسار  ب كلفة جــديــدة، لكن 
ّ
ولا ترت

إداري كامل.
ألواحاً شمسية،  قــادرة على فتح ملف وملاحقة كل من يركب  الدولة  إذا كانت 
فهي قادرة على تسجيل كل مولد خاص، وإلزامه برقم ضريبي وعداد وتسعيرة 
أرباحه. وإذا كانت  رسمية، وفرض رسم موحد عليه، وتحصيل الضرائب من 
قــادرة على استيفاء رســم من المواطن الــذي مــوّل حله بنفسه، فهي قــادرة على 

تركيب عدادات كهرباء لبنان وتحسين الجباية وحماية إيرادات المؤسّسة.
ضاف عليه الرسوم والإجراءات، فيما يبقى 

ُ
لكن الطريق الأسهل يبقى المواطن: ت

دات أوسع من التنظيم والجباية والمحاسبة.
ّ
اقتصاد المول

ها، بينما تحمي 
ّ
التي فشلت هي في حل  المشكلة 

ّ
الدولة المواطن لأنه حل تعاقب 

المستفيدين من هذا الفشل وتفاوضهم.

البنزين: السعر العالمي ينخفض والصفيحة تبقى مرتفعة

الرسم  الحكومة  رفعت   ،2026 في شباط  المحروقات.  في  نفسه  المنطق  يتكرّر 
على البنزين من 1,056 ليرة إلى 15 ألف ليرة لليتر، أي نحو 300 ألف ليرة على 
الصفيحة، لتمويل زيادات أجور موظفي القطاع العام. وفي 17 شباط، ارتفع سعر 

الصفيحة بنحو 361 ألف ليرة دفعة واحدة.
النقل  إلــى كلفة  انتقلت  المــحــروقــات.  مــجــرّد رقــم على جـــدول  الضريبة  لــم تكن 
والتوزيع والسلع والخدمات. وبين شباط وآذار، ارتفعت أسعار الغذاء في لبنان 
البنزين سببت  أن ضريبة  وحــده  التزامن  يثبت  لا  عالمياً.   %2.6 مقابل   ،%6.2
كامل الفارق، لكنه يبيّ لماذا لا يمكن التعامل معها كضريبة محصورة بالسائق. 
البنزين مدخل في سعر كل سلعة تنتقل وكل خدمة تحتاج إلى حركة. وفرض 

الضريبة عليه هو اختيار لأوسع قناة ممكنة لنقل الكلفة إلى المجتمع.
لاحقاً، تراجع سعر النفط العالمي وعاد في نهاية حزيران إلى ما دون مستواه في 
أواخر شباط. النفط عاد إلى ما دون مستواه في شباط؛ الصفيحة لم تعد. ففي 
30 حزيران، بلغ سعر صفيحة بنزين 95 أوكتان في لبنان 25.15 دولاراً، مقابل 
20.39 دولاراً في 27 شباط. أي إن سعر النفط العالمي عاد إلى ما دون مستواه 

السابق، بينما بقي سعر الصفيحة في لبنان أعلى بنحو %23.3.
فإلى أي جيب ذهب هذا الفارق؟ هذه الأموال لم تختفِ. السؤال هو من التقطها 
كشف 

ُ
على امتداد سلسلة الاستيراد والتوزيع، ولماذا لا ت

بوضوح بنية السعر وهوامش الربح التي أبقت الصفيحة 
مرتفعة رغم تراجع السعر العالمي.

فوراً  الــزيــادة  تنتقل  البنزين،  على  الضريبة  ترتفع  عندما 
إلى المواطن. أما عندما ينخفض السعر العالمي، فلا يصل 
يُطرح  وعــنــدمــا  جيبه.  إلــى  نفسها  بالسرعة  الانــخــفــاض 
زة، أو فتح السوق أمام المنافسة، 

ّ
تفكيك بنية الاستيراد المرك

أو إخضاع الأرباح والهوامش للتدقيق، تبدأ المساومات.
الـــزيـــادة تــمــرّ كــامــلــة إلـــى المـــواطـــن. الانــخــفــاض يــتــوقــف في 

الطريق.

ب من جيب المشترك
ّ
 التسر

ّ
الاتصالات: سد

نفسه.  المنطق  يبقى  لكن  القطاع  يتغير  الاتــصــالات،  وفــي 
مقابل  عــدة  بــدول  مقارنة  مرتفعة  أســعــاراً  اللبناني  يدفع 
ــة أدنــــــى جـــــــودة، تـــتـــكـــرر فــيــهــا الــتــغــطــيــة الــضــعــيــفــة  ــدمـ خـ
والانقطاعات وسوء الاتصال. والمفارقة أن النقاش يجري 
أحــيــانــا وكـــأن المــطــلــوب حماية ألــفــا وتــاتــش مــن المشترك، 
وكأن الشركتين تخسران. لذلك يجب أن يبدأ السؤال من 
الإيرادات والكلفة والاستثمار وجودة الخدمة، لا من كيفية 

تقييد المشترك.
 من فتح هذه الأسئلة، ظهر اقتراح بإلغاء تشريج الأيام والــدولارات وحصر 

ً
بدلا

التعبئة ببطاقات ألفا وتاتش بحجة وقف التسرّب في الإيرادات.
الــتــشــريــج؟ فــي جــزء كبير منهم،  فــي  الطريقة  لكن مــن يستخدم أســاســا هــذه 
قدرتهم  بحسب  صغيرة  مبالغ  تعبئة  إلــى  يحتاجون  مــحــدود  دخــل  أصــحــاب 
التسرّب  أكــبــر دفــعــة واحــــدة. فهل يصبح وقــف   مــن دفــع مبلغ 

ً
بـــدلا وحاجتهم، 

المــرونــة؟ وهــل يكون من لا يستطيع شــراء بطاقة أكبر هو  بحرمانهم من هــذه 
الحلقة الأسهل لتحميلها كلفة الخلل؟

إذا كانت المشكلة تسرّباً في الإيــرادات، فابدأوا بمن يأخذ المال: الموزّعون، نقاط 
البيع، أنظمة الدفع، وهوامش السوق. أما البدء بالمشترك، فيعني سدّ التسرّب من 

.
ً
جيب من يدفع أصلا

العقيدة الموروثة: الدولة على الضعيف، والتسامح مع القوي

هذه ليست قــرارات منفصلة ولا أخطاء تقنية متفرقة. إنها عقيدة موروثة لدى 
ستخدم قوة الدولة حيث يسهل فرضها، وتبدأ 

ُ
القوى المهيمنة على القرار العام: ت

المساومات عندما تصل إلى أصحاب الريع والنفوذ والمواقع الاحتكارية.
 من الأكثر قدرة على الدفع. 

ً
جبى الإيرادات من الوعاء الأسهل بدلا

ُ
في الضرائب، ت

د ضعف الخدمة العامة سوقاً خاصاً يستفيد من انهيارها. في 
ّ
في الكهرباء، يول

البنزين، تنتقل الزيادة فوراً إلى المواطن، بينما يتعثر الانخفاض قبل أن يصل 
 من ملاحقة مصدره.

ً
ج التسرّب بتقييد المشترك بدلا

َ
إليه. وفي الاتصالات، يُعال

المشكلة ليست أن الدولة قوية. المشكلة أنها تعرف جيداً متى تكون قوية، وعلى 
لكن  والخدمات والاستثمار،  الأجــور  لتمويل  ــرادات  الإيـ إلــى  فالدولة تحتاج  مــن. 
حاجة الخزينة لا تعفيها من السؤال الأساسي: من يدفع؟ وكم يدفع من دخله؟ 
ــواق  إلــى غــيــره؟ ومــن يستفيد مــن الإعـــفـــاءات والأسـ الكلفة  ومــن يستطيع نقل 

المركزة؟ وماذا يحصّل المجتمع في المقابل؟
، بل من يستطيع 

ً
فرض عليه الضريبة أو الكلفة أولا

ُ
والقضية ليست فقط من ت

تمريرها إلى غيره، ومن يبقى في نهاية السلسلة مضطراً إلى دفعها.
لذلك لا يكفي القول إن »المواطنين يدفعون الضرائب«، بل السؤال هو: أيّ مواطنين 

يدفعون؟
* باحث اقتصادي في مبادرة سياسات الغد

دولة قوية على المواطن ضعيفة أمام النفوذ

 مواطن يدفع؟
ّ
أي

الخيار السياسي في 

الموازنة واضح بعدما 

ن أن الضرائب على 
ّ

تبي

ل 
ّ

الاستهلاك صارت تشك

78.5% من الإيرادات 

الضريبية مقابل تراجع 

ة الضرائب على 
ّ

حص

الثروة من 9.2% إلى 

7.3% وانخفاض إيراداتها 

بنحو 23.1 مليون دولار

بـــشـــكـــل شــبــه  وردت  ــــتــــي  ال ــادات  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
 
ً
صريح. فقد ورد في البيان الختامي نقلا

ريغو:  راميريز  لبنان  بعثة  مــســؤول  عــن 
التي  المــضــافــة  القيمة  ــادة ضريبة  زيـ »إن 
إلـــى %12،  ــوزراء  ــ الـ عليها مجلس  ــق  وافـ
 لتمويل 

ً
ــان مُــخــطــطــا لــهــا أصــــا والــتــي كـ

التقاعدية في  زيـــادة الأجـــور والمــعــاشــات 
الــقــطــاع الـــعـــام المـــقـــرة فـــي شــبــاط/فــبــرايــر 
2026، لم يُشرَع في تنفيذها بعد، حيث 
ضغوط  بها  المرتبطة  التكاليف  تضيف 
إنــفــاق كــبــيــرة فــي المستقبل. وقـــد شجع 
التشريع  متابعة  على  السلطات  الخبراء 
لإقــرار هذه الزيادة«. ولم يكتف بذلك، بل 
أشار مباشرة إلى الديون التي لا يسجّلها 
 عــن تسجيل 

ً
لبنان فــي المــوازنــة: »فــضــا

ــوّل مـــن الـــخـــارج بشكل  ــمـ ــفـــاق المـ كـــل الإنـ
أيــضــا، نقل  شــامــل فــي مـــوازنـــة 2027«. 
البيان تحذيراً من خبراء الصندوق مفاده 
ألا تــقــوم الــحــكــومــة بــمــزيــد مــن تعديلات 
الـــرواتـــب والمـــعـــاشـــات المــرتــجــلــة مـــن دون 

تدابير إيرادات تعويضية.
إذاً، الكلام واضح: على مجلس النواب أن 
القيمة المضافة وإلا. وعلى  يزيد ضريبة 
ــة الـــديـــون. ففي  جــابــر أن يــضــمــن مـــوازنـ
اللقاءات، قال ممثلو الصندوق للمسؤولين 
ــادة  ــ إعـ عـــلـــى  ــاق  ــفــ إنــ أي  إن  الـــلـــبـــنـــانـــيـــن، 
الإعمار، يعني المزيد من الديون التي يجب 
ألا تبقى خارج الموازنة. كذلك أوضحوا أن 
ــر يــجــب أن يــكــون ضــمــن الإطـــار  هـــذا الأمـ
المالي المتوسط الأجل لتحديد الدين العام 
وخدمته. إذاً لا يجوز أن يوقع لبنان اتفاقاً 
ديون  لديه  بينما  الموظفين  على مستوى 
مــخــفــيــة! عــمــلــيــا، هــو يمنحهم مــهــلــة من 
أجل تصحيح الوضع. هي مهلة سياسية، 
تــوقــع أي  لكنها خــطــوة ضــروريــة تسبق 

اتفاق.

ـــ 100 ألـــف الــتــي ســتــرد لــلــمــودع.  قــيــمــة الـ
ــإن مـــا لا يــقــل عـــن %75  ولــلــعــلــم فــقــط، فـ
التعاميم  بواسطة  المــدفــوع  المبلغ  هــذا  مــن 

مصدره مصرف لبنان لا المصارف.
على أي حال،  كان هناك نقاش بأنه يجب 
أن يقرّ قانون الانتظام المالي )القانون الذي 
يوزّع الخسائر( قبل اجتماعات الخريف 
لــصــنــدوق الــنــقــد والــبــنــك الــدولــيــن. وهــذا 
نــواف  الحكومة  رئــيــس  بــه  تمسّك  مطلب 
الــصــنــدوق  ســـام لأنـــه سيلتقي رئــيــســة 
ــيـــف خـــــال هـــذه  ــايـ ــيــنــا غـــورغـ كــريــســتــال
الاجتماعات، وربما يصدر إعلان توقيع 
اتـــفـــاق عــلــى مــســتــوى المـــوظـــفـــن، كــالــذي 
في  ميقاتي  نجيب  إليه حكومة  توصّلت 
اللقاء. لكن  نيسان 2022، في نهاية هذا 
الحاكم كريم سعيد، المعروف بأنه لا يريد 
 على 

ً ّ
 على طريقة الصندوق، بل حل

ً
حلا

القواعد  التي يمزج فيها  طريقته وحدها 
الــقــانــونــيــة بـــالأهـــداف الــســيــاســيــة، أبلغهم 
قبل  يقرّ  أن  يمكن  الانتظام لا  قــانــون  أن 
بــضــعــة أشــهــر تــصــل إلـــى 9. هــكــذا وجــد 
 الميقاتي: أي توقيع 

ّ
سلام نفسه أمام الحل

الاتفاق ولاحقاً إقرار القانون في مجلس 
النواب.

رغــــم كـــل هــــذا الـــثـــنـــاء الـــــذي لــقــيــه رئــيــس 
ــال  ــ الـــحـــكـــومـــة نــــــــواف ســــــام ووزيـــــــــر المـ
بمقاربة  إمساكهما  عــلــى  جــابــر  يــاســن 
المصرفية،  والأزمــة  للموازنة  »صندوقية« 
الــصــنــدوق مــن إخــفــاء بعض  لــم يتمكن 

ــون مــعــالــجــة  ــانـ ــنــــواب بـــشـــأن قـ ــ مــجــلــس ال
د 

ّ
أوضاع المصارف، يريد الصندوق التأك

بــهــا. هـــذا مــا سمعه  أحـــد سيطعن  أن لا 
اجتماعاتهم  فــي  اللبنانيون  المــســؤولــون 
تــمــيــل أي كتلة  الـــصـــنـــدوق. يــجــب ألا  مـــع 
نــيــابــيــة عـــن هـــذا المـــســـار وأن تـــســـوّل لها 
الطبيعي  مــن  إذاً،  طــعــن.  تــقــديــم  نفسها 
أن يــكــون قــانــون تــوزيــع الخسائر ضمن 
المـــســـار نــفــســه. الـــنـــقـــاش الـــعـــالـــق بــشــأن 
تعيين مــديــر مــؤقــت لكل مــصــرف حُسم 
العليا  الهيئة المصرفية  أن تقوم  لمصلحة 
ل لها في كل مصرف يخضع 

ّ
بتعيين ممث

من  والإشـــراف  للتنسيق  الهيكلة  لإعـــادة 
لم  تــنــفــيــذيــة. ربــمــا  دون أي صــاحــيــات 
يــفــهــم الـــصـــنـــدوق الأمــــر جـــيـــداً: هــــذا بــاب 
الجيّد  من  لكن  والسمسرات.  للتنفيعات 
تراتبية  بــمــســألــة  الــصــنــدوق  يــتــمــسّــك  أن 
 
ً
أولا الرساميل  وشطب  الخسائر  تــوزيــع 

ثــم الانــتــقــال نحو الأصـــول غير المنتظمة 
 إلى الودائع. وهذه نقطة حسّاسة، 

ً
وصولا

لم يطرأ عليها أي حسم بعد؛ ردّ أول 100 
ألف دولار لكل مودع. الحاكم ما زال يصرّ 
حتسب الأموال المدفوعة منه 

ُ
ويطالب بأن ت

التعاميم 158 و166  بشكل أساسي في 
ضمن الـ 100 ألف دولار التي سيتم ردها 
للمودع. مجموع ما دفع من خلال هذين 
التعميمين سيبلغ في نهاية هذه السنة 8 
تحتسب ضمن  أن  يجب  دولار  مليارات 
ل كامل 

ّ
الــذي يمث الـــ18 مليار دولار  مبلغ 

لــكــن لـــم يــكــن الــثــنــاء ســيــاســيــا فــحــســب، 
ــل كـــــان أيـــضـــا يــتــضــمــن شـــقـــا يــتــعــلــق  بــ
الاستقرار  مــن  الــقــدر  فهذا  بالسياسات. 
أتى بفضل »الحفاظ على سياسات مالية 
المعنى،  بهذا  والتشدّد  متشددة«.  ونقدية 
ــف. مــمــنــوع عــلــى الــحــكــومــة أن 

ّ
هــو الــتــقــش

تنفق، إلا بما يتوافق مع معايير سبق أن 
الــدولــي، ويتوجب  النقد  حــدّدهــا صندوق 
يتماشى  أولــيــا  فائضاً  ق 

ّ
تحق أن  عليها 

مع هذه المعايير. وقياساً على ذلك، يمكن 
الاستنتاج بأن هذه المعايير فرضت أيضاً 
مليون   78 بمبلغ  الــنــازحــن  دعــم  حصر 
دولار في موازنة 2027. فالاستقرار مهم 
للحكومة سياسياً، وأهم مصدر فيه هو 

ف الذي يمارس.
ّ

هذا التقش
المعيار  إن  الصندوق،  إلــى  بالنسبة  طبعاً 
ــارف هو  ــي لــلــتــعــامــل مـــع المــــصــ ــاســ الأســ
أيضاً بعد  لكنه  الخسائر.  تراتبية توزيع 
الــتــعــديــات الأخـــيـــرة الــتــي فــرضــهــا على 

حــســابــاتــهــا المـــالـــيـــة. وكــــل هــــذه المــســائــل 
النقد  صندوق  بيان  في  للعيان  واضحة 
ــاءات الـــتـــي حصلت  ــقـ ــلـ ــن الـ ــح عـ ــا رشــ ومــ

الأسبوع الماضي. 
الــصــنــدوق قــالــهــا بـــوضـــوح؛ الــســلــطــة في 
الاستقرار  قــدر من  لبنان »حافظت على 
الاقــــــتــــــصــــــادي الــــكــــلــــي رغــــــــم الـــــظـــــروف 
والكلفة  الــصــعــوبــة  الــبــالــغــة  الاســتــثــنــائــيــة 
ــا الـــــصـــــراع بــن  ــهـ ــي فـــرضـ ــتــ ــ ــة ال ــظـ ــاهـ ــبـ الـ
حــزب الله وإســرائــيــل والــتــطــورات الأمنية 
ــة عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد وظــــــروف  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ الإقـ
الــعــبــارة يمكن ترجمتها  المــعــيــشــة«. هــذه 
سياسياً على النحو الآتي: »برافو نواف«.  
»بـــرافـــو« لأنـــه يــقــوم بــكــل مــا هــو مطلوب 
ــارات. يــطــلــب منا  ــيـ مــن الــصــنــدوق مــن خـ
هذا  أكـــاف  نتخايل حجم  أن  الــصــنــدوق 
»الصراع« منذ ثلاث سنوات مقابل »قدر 
مــن الاســتــقــرار«. الــواقــع، أن لا أحــد يرى 
وأمثاله  الصندوق  ســوى  الاستقرار  هــذا 
ــبــنــان. لــكــن لمـــاذا  مـــن قـــوى الــســلــطــة فـــي ل
اعتمد الصندوق هذا الخطاب العام مقابل 
المغلقة؟  فــي جلساته  انكماش  عــن  كــام 
لأن  بامتياز،  سياسي  طابع  ذات  المسألة 
العبارات موجّهة إلى كل من تسوّل  هذه 
له نفسه الحديث عن إسقاط الحكومة أو 
عن إسقاط خياراتها أو حتى عن إبعاد 
لبنان.  الحكم في  ليه عن 

ّ
الصندوق وممث

حــكــمــهــم يـــأتـــي مـــن مــوقــعــن أســاســيــن: 
رئاسة الحكومة ووزارة المال.

محمد وهبة

ــة أيـــــــام، نـــاقـــشـــت بــعــثــة  ــعــ عـــلـــى مـــــدى أربــ
ــي مـــع المــســؤولــن  ــ ــدول ــ صـــنـــدوق الــنــقــد ال
الــلــبــنــانــيــن ثــــاث مــســائــل أســاســيــة عن 
ــالـــي ومــســألــة تعيين  ــانـــون الانـــتـــظـــام المـ قـ
المدير المؤقت لكل مصرف، والوضع المالي 
فــي ظــل تــوقــعــات الانــكــمــاش لــعــام 2026 
وربما في الأشهر الأولى أيضاً من 2026، 
بــالإضــافــة إلـــى الـــديـــون المــتــوقــعــة بسبب 
الإعمار، وأخيراً مسألة توقيع لبنان اتفاق 
فين قبل إقــرار قانون 

ّ
على مستوى الموظ

الانــتــظــام المـــالـــي، ولــقــاء رئــيــس الحكومة 
ــواف ســـام مـــع رئــيــســة الــصــنــدوق في  نــ
الاجتماعات المقبلة للصندوق في أميركا.
خلاصة كل هذه النقاشات مع الصندوق، 
تــفــيــد بـــأن إدارة الأزمـــــة خــرجــت مـــن يد 
الــلــبــنــانــيــن وصــــارت بــشــكــل شــبــه كامل 
بيد الصندوق. فهذا الأخير هو من فرض 
تعديلات قانون معالجة أوضاع المصارف 
ــــرات وبــشــكــل مــتــتــالــي، وهــو  لــعــدد مـــن المـ
التعامل  في  العامة  السياسة  يقرّر  اليوم 
 
ً
مــع المــصــارف بمعزل مــا إذا كــان مؤهلا
أكثر من قوى السلطة الحاكمة في لبنان، 
المقبل  الاقتصاد  يقرّر شكل  أيضاً  وهــو 
الضريبة  هــذه  بزيادة  التوجيه  من خــال 
منها،  تعفيه  ومـــن  تصيبه  ومـــن  تــلــك  أو 
وهو يقرّر إذا كان يتوجب الآن إعفاء أو 
الــتــشــدد مــع الــدولــة فــي مــســألــة تصحيح 

اتفاق على مستوى الموظفين ولقاء بين سلام وغورغاييف

حكومة سلام بيد صندوق النقد

يقلق الصندوق من 

أن الانكماش والديون 

المخفية قد يعرقلان 

جهود توقيع اتفاق

)مروان بو حيدر(



»سوليدير« تخطئ بعدد أسهم بلدية بيروت!
حصلت »الأخبار« على كتاب صادر عن 
دائرة الأملاك في بلدية بيروت في 7 أيلول 
الــجــاري، يكشف جانباً مــن المــســار الــذي 
اتبعته البلدية لتثبيت حقوقها في شركة 
»سوليدير«، بعد سلسلة كتب ومطالبات 
مــروان  القاضي  بــيــروت،  محافظ  وجّهها 
عبود، إلى الشركة، بناءً على مطالبات من 
مجلس البلدية، من دون أن تلقى، وفق ما 
البيانات  الــكــتــاب، جــوابــا يحسم  فــي  يـــرد 

المتعلقة بأسهم البلدية وحقوقها المالية.
 
ً
ــــاك تــفــصــيــا ــرة الأمــ ــ ــ ويــحــمــل كـــتـــاب دائ

لافتاً، إذ يذكر أن أحد الكتب السابقة أورد عدد أسهم البلدية بـ28,817 سهماً، 
فيما تؤكد الدائرة أن العدد الصحيح هو 288,217 سهماً، عازية الفارق إلى 
»خطأ مطبعي«. وتوضح أن هذا الخطأ لم يؤثر في قيمة المبالغ المطالب بها، 
سبت على أساس العدد الفعلي للأسهم، مشيرة إلى أن »سوليدير« لم 

ُ
إذ احت

تدفع كامل المبالغ المستحقة للبلدية منذ عام 2000.
إلا أن الــفــارق بين الرقمين، الــذي يصل إلــى أكثر من عشرة أضــعــاف، يطرح 
 بخطأ مطبعي كما تقول دائرة 

ً
 لا يمكن تجاهله: هل يتعلق الأمر فعلا

ً
سؤالا

الأملاك، أم أن ورود الرقم الخاطئ يأتي في سياق أوسع يتعلق بكيفية تعامل 
»سوليدير« مع بلدية بيروت لوضع اليد على أسهمها.

ل بالسعودية... ولكن!
ّ
دريان يتغز

ــديـــن الــتــوجــيــه الـــذي  ــال الـ ــ ــزا بــعــض رجـ عــ
أصـــــدره مــفــتــي الــجــمــهــوريــة الــشــيــخ عبد 
اللطيف دريان إلى المديرية العامة للأوقاف 
الإسلامية، لتعميمه على خطباء المساجد 
للحديث عن  من أجل تخصيص خطبهم 
محاولة استهداف مكة المكرمة، إلى رغبة 

دريان في مغازلة السعودية.
»التسليف  مـــحـــاولات  أن  هــــؤلاء  ويــعــتــبــر 
السياسي« التي يقوم بها دريان لاستدرار 
اتجاهين:  الملكي تصب في  الديوان  عطف 
كسب الرضى السعودي من جهة، وإقناع 

السفارة السعودية بإعادة الدعم المالي إلى دار الفتوى، بعد سنوات من توقفه، 
من جهة أخرى.

وأكد رجال الدين أن دريان ألمح، خلال زيارة السفير السعودي فهد الدوسري 
الأخيرة إلى دار الفتوى في عائشة بكار، إلى حاجة الدار وعلمائها إلى الدعم 
 الاهتمام الكافي 

َ
المالي، في ظل الأوضــاع المالية الصعبة، إلا أن كلامه لم يلق

من الدوسري.

طرابلس تعتصم رفضاً لتعليق قانون العفو العام

دموع الأسمر

فــي طرابلس حشداً شعبياً كالذي  الــنــور  لــم تشهد فيه ساحة  مضى زمــن 
 لــدعــوة لــجــنــة مــتــابــعــة قــضــيــة المــوقــوفــن 

ً
شــهــدتــه عــصــر أمـــس الأحــــد، تــلــبــيــة

الإســامــيــن، إلـــى جــانــب شــخــصــيــات وفــاعــلــيــات طــرابــلــســيــة، رفــضــا لــقــرار 
قدّمه  الذي  للطعن  العام، واستنكاراً  العفو  قانون  تعليق  الدستوري  المجلس 

التيار الوطني الحر بالقانون.
الكرامة« بدعوة من  التي ضمّت »تيار  الشعبية،  وكــان لافتاً حجم المشاركة 
ألقى كلمة شنّ  الذي  النائب أشرف ريفي،  النائب فيصل كرامي، إلى جانب 
إلــى مناطق  الحشد  الله. وامتدّ  الطعن وعلى حــزب  فيها حملة على مقدّمي 
القبة والزاهرية والتبانة والأسواق الداخلية والبداوي ووادي النحلة والمنكوبين 
وأبــي سمراء والميناء، فيما وصلت وفــود كبيرة من عكار والمنية والضنية، 
رة من 

ّ
العفو، ومــحــذ بــالإفــراج عن قانون  رافعة الأعــام والــشــعــارات المطالبة 

انتقال الاعتصام الحاشد إلى بوابة سجن رومية.
هيئة  ورئيس  رحيم،  نبيل  الشيخ  المتابعة  لجنة  رئيس  الكلام  على  وتعاقب 
عــلــمــاء المــســلــمــن الــشــيــخ مــحــمــد الــشــاتــي، والمـــســـؤول الــســيــاســي للجماعة 
العام في  العمالي  الاتحاد  العويك، وريفي، ورئيس  الشيخ سعيد  الإسلامية 

الشمال شادي السيد، والشيخ أحمد الشمالي.
الطعن   

ً
العام، مستنكرة العفو  قانون  تعليق  استمرار  من  الكلمات  رت 

ّ
وحــذ

ب 
ّ
 في الوقت نفسه على ضرورة تجن

ً
الذي قدّمه التيار الوطني الحر ومشدّدة

النواب،  أقرّه مجلس  الذي  القانون  الطائفية. وطالب المتحدثون بتنفيذ  الفتنة 
بعضهم  أمضى  موقوفين  عن  الظلم  ورفــع  العدالة  لتحقيق  باعتباره خطوة 

سنوات من دون محاكمة.
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تصحيح إعلان 
صــادر عن دائــرة تنفيذ صيدا بالمعاملة 
موعد  ورد  حيث   2025/266 التنفيذية 
نهار  أنها  والصحيح  الــثــاثــاء،  الجلسة 

الخميس
رئيس القلم أحمد عبدالله

◄ إعلانات رسمية ►

بعض المعاملات بقيت عالقة 

بين الوزارة ومجلس الخدمة 

المدنية

الغموض المحيط بطبيعة 

التهديدات الأمنية وحجمها 

ونطاقها يفرض اعتماد خطط 

تعليم مرنة

ف في عام 2017 بتسيير 
ّ
وكان داوود كُل

مع  الابتدائي،  التعليم  مديرية  أعمال 
فــي وظيفته ومــهــامــه كرئيس  إبــقــائــه 

ديوان في المديرية العامة للتربية.
وهـــنـــا تـــبـــرز مـــســـألـــة إداريـــــــــة تــحــتــاج 
إلــى توضيح: مــاذا أجــاز قــرار مجلس 
الخدمة المدنية في عام 2017 تحديداً؟ 
وهـــل كـــان هـــذا الـــقـــرار يــصــلــح أســاســا 
انــتــهــت بــعــد أكــثــر من  الــتــي  للمعاملة 
تـــرفـــيـــع داوود  إلـــــى  ــوات  ــنــ ثـــمـــانـــي ســ
وإذا  بـــــالأصـــــالـــــة؟  مـــــديـــــراً  وتـــعـــيـــيـــنـــه 
كــانــت المــعــامــلــة الــجــديــدة مختلفة في 
طبيعتها، فلماذا لم يُطلب رأي أو قرار 

جديد من المجلس؟
الــقــراريــن يتجاوز  الــفــارق الزمني بــن 
مرسوم  يستند  فيما  ســنــوات،  ثماني 
2025 إلـــى الــقــرار الــقــديــم، مــن دون أن 
ــرار جـــديـــد لمجلس  ــ يــظــهــر فـــي نــصــه قـ
الـــخـــدمـــة المـــدنـــيـــة يــتــعــلــق بــالــتــرفــيــع 

والتعيين.

لم  ــوم  ــرس وم بالتعيين  قـــرار 

يصدر

في 9 تموز 2026، قرّر مجلس الوزراء 
ــراً عــامــا  تــعــيــن مــــــازن الــخــطــيــب مــــديــ
للتعليم العالي مع وضعه خارج ملاك 
بـــوزارة  وإلــحــاقــه  اللبنانية  الــجــامــعــة 

التربية.
ــد إلـــى  ــعـ  الـــــقـــــرار لــــم يــــتــــحــــوّل بـ

ّ
ــن ــكــ لــ

ــرى الــتــعــامــل  مـــرســـوم نـــافـــذ، فــيــمــا جـ
مع الخطيب منذ ذلك الحين، كمدير 
ــوز،  ــمــ تــ ــفــــي 18  فــ ــة.  ــ ــ ــال ــ ــالأصــ ــ بــ عـــــــام 
كرامي  ريــمــا  التربية  وزيـــرة  احتفت 
الــصــفــة، فيما  بــهــذه  فـــي مكتبها  بـــه 
يــمــارس عملياً مهام  الــخــطــيــب  كـــان 
المدير العام منذ نحو ثلاث سنوات، 
المديرية  شـــؤون  بــــإدارة  تكليفه  منذ 

بصفته مستشاراً.
والمــســألــة لا تــتــوقــف عــنــد عـــدم صــدور 
ــوم. فـــالمـــعـــامـــلـــة نــفــســهــا كــانــت  ــ ــرســ ــ المــ

زينب حمود

في أوائل أيلول الجاري، بدت نسب 
الــتــســجــيــل فـــي المـــــــدارس الــرســمــيــة 
الجنوبية  الضاحية  في  والخاصة 
مُـــقـــلِـــقـــة، مــــا أثـــــــار مــــخــــاوف مــــن أن 
يكون التراجع مرتبطاً بنزوح عدد 
المخاطر  نتيجة  العائلات  من  كبير 
ــمــــام  ــتــ الاهــ بــــتــــراجــــع  أو  ــة،  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ
بـــالـــتـــعـــلـــيـــم تــــحــــت وطــــــــأة ضـــغـــوط 
رت مـــصـــادر تــربــويــة 

ّ
ــذ ــ الـــحـــرب. وحــ

آنــــذاك مــن احــتــمــال ارتــفــاع مــعــدّلات 
التسرّب المدرسي في المنطقة. إلا أن 
الأخيرة،  الأيــام  تبدّلت في  الصورة 
مــع اقــتــراب انــطــاق الــعــام الــدراســي 
ارتفعت  إذ  التسجيل،  بــاب  وإقــفــال 
نـــســـب الــتــســجــيــل بــشــكــل مــلــحــوظ. 
وتبيّ أن التراجع السابق كان، في 
في  الأهالي  تريّث  نتيجة  غالبيته، 
الأقساط  أبنائهم وتسديد  تسجيل 
والــرســوم، فــي ظــل ضبابية المشهد 
الأمـــنـــي والــتــكــهّــنــات الإعــامــيــة عن 
ــار الأوضـــــــــــاع خـــــــال شــهــر  ــ ــــجـ ــفـ ــ »انـ

أيلول«.
وانــعــكــســت المـــخـــاوف الأمــنــيــة على 
ع الطلاب جغرافياً بين المدارس. 

ّ
توز

وأمينة السر السابقة للجنة معادلات 
أمل  الجامعي،  قبل  مــا  الــعــام  التعليم 
ــق بــرشــى في 

ّ
شــعــبــان، فــي مــلــف يــتــعــل

مــــعــــادلات شــــهــــادات طـــــاب عـــراقـــيـــن. 
وخــضــعــت لــلــتــحــقــيــق والــتــوقــيــف في 
الــقــضــيــة، قــبــل أن يــصــدر فـــي 21 أيـــار 
عــنــهــا،  المـــحـــاكـــمـــة  بـــمـــنـــع  قـــــــرار   2024
صـــادقـــت عــلــيــه الــهــيــئــة الاتــهــامــيــة في 

شباط 2025.
فت شعبان برئاسة 

ّ
وفي آذار 2025، كُل

العالي.  التعليم  مــديــريــة  فــي  الــديــوان 
وأثـــــــار هـــــذا الــتــكــلــيــف ســـــــؤالًا إداريــــــا 
سند إليها، 

ُ
أ الــذي  حول طبيعة المركز 

لا  للمديرية  عتمدة 
ُ
الم الهيكلية  إن  إذ 

فيما  الــعــنــوان،  بــهــذا  وظيفة  تتضمّن 
 1959/111 الاشتراعي  المرسوم  ينص 
عــلــى أن إنـــشـــاء المـــديـــريـــات والمــصــالــح 
 ذلك 

ُّ
كــل يــكــون  إلــغــاءهــا  أو  وتعديلها 

بقانون.
وأخــيــراً، صــدر مرسوم تعيين شعبان 

رئيسة للمنطقة التربوية في عكار.
وهـــــنـــــا لا يـــتـــعـــلـــق الـــــــســـــــؤال بـــالمـــلـــف 
بقرار  انتهى  الــذي  السابق،  القضائي 
ــة  الإداريـ بالمعاملة  بــل  المــحــاكــمــة،  منع 
إليها  سند 

ُ
أ أيّ أســاس  الجديدة: على 

التعيين  المنصب؟ وهــل كــانــت شـــروط 
التفتيش المركزي  ق 

ّ
متوافرة؟ وهل دق

حيلت 
ُ
في دراسة المعاملة، إن كانت قد أ

إليه، وما الملاحظات التي أبداها؟

إلى  يستند   2025 في  تعيين 

رأي في 2017

صـــدر   ،2025 الأول  تـــشـــريـــن   21 فــــي 
المرسوم الرقم 17081 القاضي بترفيع 
جــــورج داوود مـــن الــفــئــة الــثــالــثــة إلــى 
للتعليم  مديراً  الثانية وتعيينه  الفئة 
ــــت فــي  ــــافـ ــة. والـ ــالــ ــالأصــ ــي بــ ــدائــ ــتــ الابــ
المــرســوم أنــه استند إلــى قـــرار مجلس 
تـــاريـــخ  ــم 415  ــرقــ الــ المـــدنـــيـــة  الـــخـــدمـــة 
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فاتن الحاج

رفــعــت  الـــتـــربـــيـــة،  ــيــهــا وزارة 
ّ
تــول مــنــذ 

ريما كرامي عنوان الإصلاح،  الوزيرة 
وتـــحـــدّثـــت فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة عن 
ــرورة  ــن ضــ لــــة، وعــ ــاء ــــســ

ُ
الــحــوكــمــة والم

الانتقال من إدارة الأزمات إلى معالجة 
المــشــكــات مــن جـــذورهـــا. لــكــن بــن هــذا 
الخطاب وما يجري داخل الــوزارة من 
تعيينات وتكليفات وإجراءات إدارية، 
تــبــرز مــلــفــات تــطــرح أســئــلــة عــن آلــيــات 
اتخاذ القرار والمعايير التي تحكمها، 
ولا سيما في ما يتصل بدور مجلس 
الــخــدمــة المــدنــيــة وأجـــهـــزة الــرقــابــة في 

مسار المعاملات.
ففي وقت تتحدّث فيه الوزارة عن إعادة 
بناء الإدارة على أسس مختلفة، تعود 
أســمــاء سبق أن شغلت مــواقــع إداريــة 
إلــــى الـــواجـــهـــة، أو تــنــتــقــل إلــــى مــواقــع 
المسألة في  أخــرى أساسية. ولا تكمن 
العامة  الإدارة  فــي  مــوظــفــن  اســتــمــرار 
بحدّ ذاتــه، بل في الأســس التي تحكم 
ــادة تــوزيــعــهــم وتــعــيــيــنــهــم، ومـــدى  ــ إعــ
ــيـــارات مـــع خــطــاب  ــذه الـــخـ انــســجــام هــ
الــذي يُفترض أن يقوم على  الإصـــاح 

افة.
ّ
معايير واضحة وشف

ــــات والمــــــراســــــيــــــم  ــ ــامـ ـــ ــعــ ــ ــ وتـــــكـــــشـــــف المـ
والـــــقـــــرارات المــرتــبــطــة بـــعـــدد مـــن هــذه 
 الــتــدقــيــق، 

ّ
المــلــفــات تــفــاصــيــل تــســتــحــق

استندت  الــتــي  القانونية  الأســـس  مــن 
إعــدادهــا،  إلــى طريقة  المعاملات  إليها 
مــــروراً بــــدور مــجــلــس الــخــدمــة المــدنــيــة 
والــتــفــتــيــش المــــركــــزي، ومــــا إذا كــانــت 
الاعتبار قبل  خــذت في 

ُ
أ ملاحظاتهما 

صدور القرارات؟

رئاسة  إلــى  قضائي  ملف  من 

منطقة تربوية

الــرئــيــســة  اســـــم  ورد   ،2024 عـــــام  فــــي 
الرسمية  الامتحانات  لدائرة  السابقة 

تـــحـــتـــاج إلـــــى اســـتـــكـــمـــال شـــــــروط، مــن 
سبقة 

ُ
الم الــســن والمــوافــقــة  بينها شــرط 

مــن مــجــلــس الــخــدمــة المــدنــيــة، بحسب 
المــســتــنــدات المــتــوافــرة، فيما جـــاء قــرار 
مجلس الوزراء قبل اكتمال هذا المسار.

وهــنــا يُــطــرح الــســؤال: على أي أســاس 
يـــمـــارس الــخــطــيــب صــاحــيــات المــديــر 
الــعــام بــالأصــالــة قبل صـــدور المــرســوم 

واستكمال المسار الإداري للمعاملة؟

تكليف انتهى بتعيين

مــجــلــس  ــرّر  ــ قــ  ،2026 أيــــلــــول   17 فــــي 
الــوزراء تعيين هيام إسحاق رئيسة 
والإنماء.  للبحوث  التربوي  للمركز 
وكانت إسحاق تتولى رئاسة المركز 
بــالــتــكــلــيــف، وتــــمــــارس صــاحــيــات 
ــتــــه، بـــمـــا فــيــهــا الـــصـــاحـــيـــات  رئــــاســ
تدير مشروع  كما  والمالية،  الإداريـــة 

تطوير المناهج، وهو مشروع وطني 
واسع يعمل عليه المركز.

 مـــســـار الــتــعــيــن يـــطـــرح أســئــلــة 
ّ
لـــكـــن

أخـــــرى تــتــعــلــق بــمــرحــلــة الــتــرشــيــح. 
ورغم  المــتــوافــرة،  المعطيات  فبحسب 
أن هذا الموقع للطائفة الأرثوذكسية 
وفـــق الــتــوزيــعــات الــطــائــفــيــة، رفــعــت 
الــوزيــرة كــرامــي اســمَــي ســـوزان عبد 
ــيـــام إســـحـــاق،  الـــرضـــا )شــيــعــيــة( وهـ
ــول  ــق الأصــ ــان يُـــفـــتـــرض، وفــ فــيــمــا كــ
ـــعـــتـــمـــدة فـــي مـــســـار الـــتـــرشـــيـــح، أن 

ُ
الم

يضم الملف اسماً ثالثاً هو سكارليت 
ــبــــرز الـــــســـــؤال عــن  ــا يــ ــنــ صــــــــراف. وهــ
الأساس الذي استندت إليه الوزيرة 
في حصر الأسماء المرفوعة باثنين، 

الضاحية  فــي  مـــدارس  فقد سجّلت 
ــدد مــــن الــــطــــاب، عــلــى  ــ انـــســـحـــاب عـ
خلفية انتقال عائلاتهم إلى مناطق 
أكثر أمناً، فيما انتقل طلاب آخرون 
من مــدارس تقع في قلب الضاحية 
إلـــى أخــــرى فـــي أطـــرافـــهـــا. وتــوضــح 
أن  للفتيات  رسمية  ثانوية  مــديــرة 
هـــذه الـــحـــالات بــقــيــت مـــحـــدودة ولــم 
تــتــحــوّل إلـــى ظــاهــرة لافــتــة، مشيرة 

إلى »انسحاب أقل من عشر طالبات 
فــي ثــانــويــتــهــا، أربــــع مــنــهــن انتقلن 
الباقيات  أمّــا  إلــى ثانويات خاصة، 
إلـــى مناطق  مــكــان سكنهن  فــغــيّــرن 

مثل الشويفات والبقاع«.
ويــــؤكــــد مـــنـــسّـــق مـــديـــريـــة الــتــربــيــة 
والــتــعــلــيــم فـــي مــــــدارس المــصــطــفــى، 

وعن سبب عدم إدراج الاســم الثالث 
في المعاملة، ولا سيما أن المسار كان 
ــع ثــاثــة  يــفــتــرض أن يــنــتــهــي إلـــى رفـ

أسماء.
ويـــــأتـــــي ذلــــــك فـــيـــمـــا تــــوجــــد مــلــفــات 
وشــــــــكــــــــاوى بـــــحـــــق إســـــــحـــــــاق أمـــــــام 
العامة  والــنــيــابــة  المــركــزي  التفتيش 
وملفات  المركز  بعمل  تتصل  المالية، 

مالية وإدارية فيه.
وقـــد مـــرّ مــلــف الــتــعــيــن بــمــســار بــدأ 
ــــان فـــتـــح بــــــاب الـــتـــرشـــيـــح فــي  ــإعـ ــ بـ
ــرار الــتــعــيــن  ــ ــقـ ــ ــتــــهــــى بـ ــــاط، وانــ ــبـ ــ شـ
فــي أيـــلـــول، مــــروراً بــالمــقــابــات التي 
جريت في 8 تموز، واجتماع اللجنة 

ُ
أ

فة بدراسة طلبات الترشيح في 
ّ
كل

ُ
الم

فايز جلول، أن نسبة الانسحاب من 
ــــدارس الــثــاث )الــكــوثــر والحسن  المـ
لـــم تــتــجــاوز 4%. ففي  والمــجــتــبــى(، 
مدرسة الحسن، الواقعة في منطقة 
، سُحبت إفادات نحو 

ً
الرويس، مثلا

نتيجة   ،2000 أصـــل  مـــن  طــالــبــا   70
 الانتقال السكني 

ّ
تغيير السكن. لكن

لا يعني بالضرورة تغيير المدرسة، 
ــام فــي  ــعــ ــر الــ ــديــ إذ يــشــيــر نـــائـــب المــ
مدارس المهدي، فضل الموسوي، إلى 
انتقلت  التي  العائلات  مــن  عــدداً  أن 
ــــى مـــنـــاطـــق مـــثـــل عــــرمــــون أو إلـــى  إلـ
بــيــروت أبــقــى أبــنــاءه فــي مدارسهم 

داخل الضاحية.

نزوح الجنوب يرفع الطلب

ــاع  فـــي المــقــابــل، أدّى تـــدهـــور الأوضــ
ق أعداد 

ّ
الأمنية في الجنوب إلى تدف

كـــبـــيـــرة مــــن الــــطــــاب الـــنـــازحـــن مــن 
هذه المناطق إلى مــدارس الضاحية 
الـــجـــنـــوبـــيـــة. وبـــحـــســـب المـــعـــطـــيـــات 
المتوافرة، تفوق أعداد هؤلاء الطلاب 
ما  مــنــهــا،  المنسحبين  ــداد  أعــ بكثير 
شكّل ضغطاً إضافياً على المــدارس. 
ففي مدرسة رسمية في حارة حريك، 
يتحدّث أستاذ عن التحاق مجموعة 

الخدمة  كتاب مجلس  ثم  تموز،   15
بتاريخ  2025/9/س.  الــرقــم  المدنية 

2026/7/24 ومرفقاته.
والــــســــؤال هــنــا لا يــتــعــلــق فــقــط بما 
ــام  ــودة أمــ ــ ــوجـ ــ ــفـــات المـ ــلـ إذا كـــانـــت المـ
العامة  والــنــيــابــة  المــركــزي  التفتيش 
المــالــيــة حــاضــرة أمــــام الــجــهــات التي 
ــا  ــل أيـــضـ ــ درســـــــــت الــــتــــرشــــيــــحــــات، بــ
بالمعايير التي اعتمدتها الوزارة في 

رفع الأسماء.

أسئلة تتجاوز التعيينات

ولا تتوقف الأسئلة عند التعيينات 
ــلــــف رســـــوم  ــفــــي مــ ــفــــات. فــ ــيــ ــلــ ــكــ ــتــ والــ
امــــتــــحــــانــــات الــــكــــولــــوكــــيــــوم، يـــبـــرز 

مـــن الـــطـــاب حــديــثــا بــصــفــه، قــدمــوا 
ــثـــل عـــيـــتـــرون وحــــولا  مــــن بــــلــــدات مـ
وغيرهما من القرى الحدودية. كما 
ــة رســمــيــة  ــرة فـــي مـــدرسـ ــاظـ تــشــيــر نـ
أخــرى إلــى تسجيل نحو 20 طالباً، 
قــدمــوا مــن الــقــرى الــحــدوديــة أو من 

قرى قضاء النبطية.
وكــانــت مــــدارس الــضــاحــيــة واجــهــت 
ــام المـــاضـــي  ــعــ ضـــغـــوطـــا مـــتـــزايـــدة الــ
ــدء مـــوجـــة الــــنــــزوح مـــن الــقــرى  مـــع بــ
هـــذا  »الـــضـــغـــط  أن   

ّ
إل الــــحــــدوديــــة، 

العام أكبر مع انتقال أعداد إضافية 
ــهـــم بـــن فـــروع  عـ

ّ
مـــن الــــطــــاب، وتـــوز

ــة  ــازيــ ــغــ ــة والــ ــيـ ــطـ ــبـ ــنـ الـــضـــاحـــيـــة والـ
وصــور«، بحسب جلول، مشيراً إلى 
أن »ارتفاع الطلب في الفروع الأربعة 
للجمعية في الضاحية دفع الإدارات 
إلـــى تــوســيــع الـــقـــدرة الاســتــيــعــابــيــة، 
مـــن خــــال زيــــــادة عــــدد الـــطـــاب في 
الصفوف حيث أمكن، وفتح طوابق 
إضــافــيــة أو تــوســعــة الأقــــســــام، كما 
فعلنا في ثانوية المهدي - الكفاءات، 
إذ جرى استيعاب نحو 400 تلميذ 
الاعــتــذار  إلـــى  لكننا نضطر  جــديــد، 

من أي طالب من خارج الجمعية«.
ــي، تــــتــــريّــــث المـــــــدارس  ــ ــالــ ــ ــا الأهــ ــمــ وكــ

بلت لمصلحة الوزارة، 
ُ
الأموال التي ق

المــــراســــيــــم  ــــــصــــــدرت 
ُ
اســــــت إذا  ومــــــــا 

المطلوبة بشأنها.
أمّــــا الامــتــحــانــات الــرســمــيــة، فتطرح 
ـــتـــخـــذة فــيــهــا أســئــلــة عن 

ُ
ــرارات الم ــقــ الــ

آلية اتــخــاذ الــقــرار، ولا سيما فــي ما 
يتعلق بإلغاء »البريفيه« واستبداله 
بـــــامـــــتـــــحـــــان مـــــــــدرســـــــــي، والأســــــــــس 
الــقــانــونــيــة والإداريـــــــــة الـــتـــي اســتــنــد 

إليها هذا الخيار.
وفــــي مــلــف المـــوافـــقـــات الاســتــثــنــائــيــة 
ــرار  ــ ــرز قــ ــ ــبـ ــ ــة، يـ ــخـــــاصـــ ــدارس الـــ ــمـــ ــلـــ لـــ
نهائية  مهلة  بمنح  الــــوزراء  مجلس 
لتسوية أوضاع المدارس التي تعمل 
ــا يــفــتــح  ــقـــات اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، مــ ــوافـ ــمـ بـ
ــواز منح  ــ ــول مــــدى جـ ــر حــ ــؤالًا آخــ ــ ســ
اســتــثــنــاء جــديــد بــعــد انــتــهــاء المهلة، 
التي تملك قانوناً صلاحية  والجهة 

اتخاذ مثل هذا القرار.
ــفــــات، لا يــتــوقــف  ــلــ وفـــــي كــــل هـــــذه المــ
ــة الـــتـــعـــيـــن  ــيــ ــانــــونــ ــد قــ ــنــ الــــــســــــؤال عــ
ــد إلــــى  ــتـ ــمـ أو الــــــقــــــرار وحــــــــــده، بـــــل يـ
ــــق 

ّ
ــمــــاذا دق ــابــــة عـــلـــيـــه: بــ مـــســـار الــــرقــ

قبل صدور  فعلياً  المركزي  التفتيش 
بــعــض الــــقــــرارات والــتــعــيــيــنــات؟ ومــا 
ــا؟ وكــيــف  ــ ــداهــ ــ ــتــــي أبــ ــات الــ ــظــ المــــاحــ
تـــعـــامـــلـــت مـــعـــهـــا الـــجـــهـــات صــاحــبــة 

القرار؟
وإذا كانت هناك ملاحظات رقابية لم 
ستكمل 

ُ
يؤخذ بها، أو معاملات لم ت

شـــروطـــهـــا قــبــل اتـــخـــاذ الــــقــــرار، فهل 
ــهــــزة  الأجــ أداء  ــــن  مـ ـــق 

ّ
ــق ــحـ ــتـ الـ جــــــرى 

ـــلـــبـــت 
ُ
الــــرقــــابــــيــــة نــــفــــســــهــــا؟ وهــــــــل ط

مع  تعاملها  آلــيــة  حــول  توضيحات 
هذه الملفات؟

فـــالمـــســـألـــة فـــــي الـــنـــهـــايـــة لا تــتــعــلــق 
بـــالأســـمـــاء وحــــدهــــا، بــــل بــالــطــريــقــة 
ــــدار بــهــا الإدارة: مـــن يــقــتــرح،  ـ

ُ
ت الــتــي 

ق، ومن يراقب، ومن يتحمّل 
ّ
ومن يدق

أمراً  القرار قبل أن يصبح  مسؤولية 
واقعاً.

قــالــت كرامي  ــوزارة،  ــ الـ مها 
ّ
لــدى تسل

بـــــــــوزارة  ــة  ــقــ ــثــ الــ فـــــقـــــدوا  الـــــنـــــاس  إن 
نفسه،  الــطــاقــم  تثبيت  لكن  الــتــربــيــة. 
وإعادة بعض من طاولتهم اتهامات 
بــالــفــســاد إلـــى مــواقــعــهــم، لا يــغــيّــران 
كــثــيــراً فــي أســبــاب انـــعـــدام الــثــقــة. قد 
مفهومة،  الإدارة  اســتــمــراريــة  تــكــون 
لــكــن يــصــعــب الــتــوفــيــق بــيــنــهــا وبــن 
خــــــطــــــاب الإصـــــــــــــاح والــــتــــخــــصّــــص 
يها. وما 

ّ
والأكاديمية الذي رافق تول

تظهره هذه التعيينات هو استمرار 
للنهج السابق، مع تخبّط وارتجال، 
 تــديــر مــــالًا عــامــا 

ٌ
فــيــمــا تــبــقــى وزارة

وتــتــداخــل فــي عملها جــهــات دولــيــة 
مــانــحــة بــحــاجــة إلـــى أن تــكــون تحت 

المجهر.

سابقة في التعامل مع الأزمــات، من 
جائحة كورونا إلى الحرب الأخيرة.
ــــدارس المصطفى  بـــدورهـــا، تــعــمــل مـ
ــلـــى »تـــجـــهـــيـــز المــــحــــتــــوى الـــرقـــمـــي  عـ
ــتـــخـــدامـــه فــــي حـــالـــة الــــطــــوارئ،  لاسـ
ــانـــب اســـتـــكـــمـــال الــتــرتــيــبــات  ــــى جـ إلـ
مـــع الأهــــالــــي، وتنفيذ  الــلــوجــســتــيــة 
ــطــــط الإخـــــــــاء،  ــلــــى خــ تـــــدريـــــبـــــات عــ
بالتوازي مع جهود تعويض الفاقد 

التعليمي في السنوات الماضية«.
المـــدارس  على  ينسحب  نفسه  الأمـــر 
الرسمية في الضاحية، التي تستعدّ 
الأمنية.  الأوضــاع  تدحرج  لاحتمال 
وتــوضــح مــديــرة إحـــدى الــثــانــويــات 
الأساتذة  من  »طلبت  أنها  الرسمية 
الــجــهــوزيــة لــانــتــقــال المــفــاجــئ إلــى 
ــد، والـــحـــفـــاظ على  ــعـ ــن بُـ الــتــعــلــيــم عـ
الطلاب والأهالي عبر  التواصل مع 
ــا فـــي ما  ــ مــجــمــوعــات واتــــســــاب«. أمّـ
إلى  يتعلق بخطط الإخــاء، فتشير 
أن »الحرب في العام الماضي حالت 
أن  إلا  كــافــيــة،  تــدريــبــات  دون تنفيذ 
المدرسة تعمل هذا العام على إعداد 
خــطــة طــــوارئ تشمل بــروفــة لإخــاء 
الــطــوابــق ونــقــل الــطــاب إلـــى أمــاكــن 

آمنة«.

الــنــقــاش حـــول آلــيــة تــحــديــد الــرســم، 
البالغ 20 دولاراً عن كل طالب، وآلية 
تحصيله، ولا سيما بعد رفــع رسم 
الاشتراك عام 2023 من 150 ألف ليرة 
إلى 10 ملايين ليرة، وما يثيره ذلك 
القانوني  مــن أسئلة حــول الأســـاس 

للرسوم وكيفية تحديدها.
وفـــي مــلــف الــهــبــات والأمــــــوال، تبرز 
القانونية  بالأصول  الالتزام  مسألة 
لقبولها وإدارتها. فديوان المحاسبة 
إلى  قدّمة 

ُ
الم الهبات  قبول  أن  يعتبر 

الدولة يستوجب استصدار مرسوم 
المــادة 52 من قانون المحاسبة  وفــق 
الــعــمــومــيــة. ومـــن هــنــا يــبــرز الــســؤال 
عــن المــســار الـــذي سلكته الــهــبــات أو 

ــادة  ــزيــ ــة لــ ــلـ ــامـ ــكـ فــــي الاســـتـــجـــابـــة الـ
الطلب، لارتباطه بحركة نزوح غير 
 عــن اســتــمــرار عــدم 

ً
مــســتــقــرة، فــضــا

ــنـــي فـــي الــضــاحــيــة،  ــرار الأمـ ــقـ ــتـ الاسـ
بــمــا لا يــشــجّــع عــلــى الاســتــثــمــار في 
توسعة طويلة الأمد. كذلك تتحسّب 
ــودة الـــحـــرب  ــ ــ المـــــــــدارس لاحـــتـــمـــال عـ
ــر لمختلف 

ّ
لــحــظــة، وتــتــحــض فـــي أي 

الــســيــنــاريــوات. ويــفــرض »الغموض 
ــبــــيــــعــــة الـــــتـــــهـــــديـــــدات  المـــــحـــــيـــــط بــــطــ
خطط  اعتماد  ونطاقها«  وحجمها 
تعليم مرنة، تتيح الانتقال السريع، 
يــومــن، بــن التعليم  يـــوم أو  خـــال 
ــــن بُـــعـــد،  ــلـــيـــم عـ الــــحــــضــــوري والـــتـــعـ
ــة لـــظـــروف  ــابـ ــتـــجـ ــة إلـــــى الاسـ ــافــ إضــ
ــــدد مــن  مــعــيــنــة قــــد يـــتـــعـــرّض لـــهـــا عـ

الطلاب دون سواهم.
وينقل المدير التربوي لمؤسسات أمل 
التربوية، محمود عيسى، »جهوزية 
ــع مــخــتــلــف  ــ ــة لـــلـــتـــعـــامـــل مـ المــــؤســــســ
أنها  موضحاً  المحتملة«،  الــظــروف 
مــتــعــدّدة  أعــــدّت »مـــســـارات تعليمية 
تتناسب مــع الــحــالات الــطــارئــة، من 
للطلاب  النفسي  الــدعــم  إغــفــال  دون 
والأهالي والأساتذة«. ويشير إلى أن 
إلــى تجارب  هــذا الاستعداد يستند 

إصلاح كرامي يعيد

الوجوه نفسها إلى »التربية«

ة    لجميع السيناريوات
ّ

مدارس الضاحية مفتوحة لأبناء الجنوب ومستعد

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(

أخبارتقرير
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على الغلاف

ذ 
َّ
نف

ُ
عــبــر وســطــاء، مــؤكــداً أنـــه مــا لــم ت

ـــســـبـــقـــة، "فــلــن 
ُ
ــــروط الإيــــرانــــيــــة الم ــشـ ــ الـ

تــكــون هــنــاك أيّ فــرصــة لــلــعــودة إلــى 
ظـــروف الــتــفــاوض الــســابــقــة، أو لفتح 
مضيق هرمز". وفي الوقت ذاته، انتقد 
قــالــيــبــاف مـــا ســمّــاهــا الـــتـــيّـــارات الــتــي 
تدفع بالبلاد نحو "حرب لا نهاية لها"، 
 إن "البعض يتحدّث عن الحرب، 

ً
قائلا

آلية  أو  أفـــق  أيّ  إلـــى  يــفــتــقــرون  لكنهم 
لإنــهــائــهــا بشكل مــقــتــدر. هـــذه الــرؤيــة 
دبلوماسية،  أو  تعامل  أيّ  تنبذ  التي 
القدرات والإمكانات،  من دون حساب 
الــبــاد عملياً نحو الاســتــنــزاف  تــقــود 
ــــاف: "يجب  والـــحـــرب المــفــتــوحــة". وأضـ
الوقت  فــي  نقاتل ونــفــاوض  أن  علينا 

نفسه".
ــلــــس  وقـــــبـــــل ذلــــــــــك، أفــــــــــاد أمــــــــن "المــــجــ
ــي" الإيـــــرانـــــي،  ــومــ ــقــ الأعــــلــــى لــــأمــــن الــ
محسن رضــائــي، فــي مقابلة مــع قناة 
بــاده نقلت شروطها  بــأن  "الجزيرة"، 
للتفاوض إلى الجانب الأميركي عبر 
مشيراً  وباكستانية،  قطرية  وســاطــة 
إلى أن طهران "تنتظر الآن ردّ )الرئيس 
الأمــيــركــي، دونــالــد( تــرامــب". وأوضــح 
ــران تــتــضــمّــن  ــ ــ ــروط إيـ ــ رضــــائــــي أن شــ
"إنـــهـــاء الــحــرب فــي جــمــيــع الــجــبــهــات، 
ــن الأصـــــــــــول الإيــــرانــــيــــة  ــ والإفــــــــــــــراج عــ
ــمّـــدة، ورفــــع الــحــصــار الــبــحــري"،  ـــجـ

ُ
الم

ض إيــران  راً من أنــه في حــال تعرُّ
ّ
محذ

لأيّ هــجــوم، فــإن قــواتــهــا ستستهدف 
القواعد الأميركية ومصالح واشنطن 

في المنطقة، بقوة أكبر.
وجـــاء هــذا التحذير فــي وقــت تــزايــدت 
فــيــه، خــال الأيـــام الأخــيــرة، التكهّنات 
والــتــصــريــحــات حــــول احــتــمــال لــجــوء 
 
ّ
الـــولايـــات المــتــحــدة، مـــجـــدّداً، إلـــى شــن
ــدّ إيــــــران،  ــ هـــجـــوم عـــســـكـــري واســــــع ضـ
ــكــــون حـــاســـمـــة،  ــل أن تــ ــوة يــــؤمــ ــطـ كـــخـ

»ضوء أخضر من  بـ العدوانية ضدّها 
بعض دول المنطقة«، وتحذيرها من أن 
أيّ مشاركة إقليمية في العدوان عليها 

ستقابَل بردّ.
ــــل الــعــســكــري 

ّ
ــل ــــل والمــــحــ ــــراسـ وأفـــــــاد المـ

أميركيون خطاً أحمر واضحاً قد يدفع 
بلادهم إلى التحرّك رغم عدم رغبتها 
فــيــه: إغـــاق بــاب المــنــدب أو استهداف 

الملاحة الدولية بشكل واسع فيه. 
ــار الــــلــــه«،  ــ ــــصـ  تـــوســـيـــع »أنـ

ّ
وفـــــي ظـــــل

ــع الأخــــــيــــــرة، نــشــاطــهــا  ــيــ ــابــ فــــي الأســ
مناطق  على  وسيطرتها  العسكري، 
ــيـــح لــــهــــا تــحــكــمــا  ــتـ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـ
مباشراً في المضيق، فــإن ذلــك يجعل 
المشار  الأحمر   

ّ
الخط تجاوز  احتمال 

إليه، أقــرب من أيّ وقــت مضى. وإلى 
قدّم، ثمّة عوامل وأسباب 

َ
ت جانب ما 

أخرى قد تدفع الولايات المتحدة إلى 
تغيير مقاربتها بالفعل، في مقدّمها 
ــــاض  ــريـ ــ ــــي بـــلـــغـــت الـ ــتـ ــ ــات الـ ــمــ ــهــــجــ الــ
التحتية  بــالــبــنــيــة  مــرتــبــطــة  ومـــواقـــع 
للطاقة. إذ إن أمن السعودية وقدرتها 
وتصديره،  ونقله  النفط  إنتاج  على 
ــالــــح  ــالمــــصــ ـــرة بــ ــاشـــ ــ ـــبــ ــ يـــــرتـــــبـــــطـــــان مـ

الأميركية.
مــع ذلــــك، لا يــمــكــن الــجــزم أن الــضــربــة 
الأمــيــركــيــة وشــيــكــة، أو أنــهــا ستكون 

-فـــي حـــال حــدوثــهــا- أبــعــد مــن عملية 
مـــــحـــــدودة. وعـــلـــى أيّ حــــــال، فـــــإن مــا 
ــركـــي  ــيـ ســيــحــســم اتــــجــــاه الـــــقـــــرار الأمـ
ــرات عـــــدة:  ــ ــؤشــ ــ ــمـــوع مــ ــمـــجـ ـــل بـ

ّ
ــث ــمـ ــتـ يـ

طــبــيــعــة الانـــتـــشـــار الــعــســكــري ومــــداه، 
نوعية الأهــــداف الــتــي يــجــري الإعـــداد 
ن 

َ
لاستهدافها، مستوى التنسيق المعل

ــمّ، الانــتــقــال من  ــ مــع الــســعــوديــة، والأهـ
الاحتواء إلى الإنذار المباشر، وهو ما 
لم يحصل بعد. ولذا، فإن السؤال الذي 
ل بما إذا كانت 

ّ
يجدر طرحه الآن يتمث

الولايات المتحدة ستكتفي باستخدام 
التلويح بالضربة لردع »أنصار الله«، 
كله، 

ُ
وما إذا كان هذا التكتيك سيؤتي أ
وحجم الهامش المتاح لممارسته؟

 أن ثــمــة مــفــارقــة هــنــا، يــنــبــغــي أن 
ّ

إل

ــزءاً مـــن تــقــديــر الــتــوجــهــات  ــ تـــكـــون جـ
اليمن. إذ من الواضح  الأميركية في 
المخاطرة  الله« تستخدم  »أنصار  أن 
لــفــرض إرادتـــهـــا عــلــى الــطــرف الآخـــر، 
ــى مـــــــا يـــــــبـــــــدو، رفــــعــــت  ــ ــلـ ــ لــــكــــنــــهــــا، عـ
ــدٍّ  ــــى حـ ــرة إلــ ــاطــ ــذه المــــخــ ــ ــتـــوى هــ مـــسـ
قــد يــدفــع الـــولايـــات المــتــحــدة نفسها 
إلــــى الـــتـــدخـــل، حــتــى لـــو لـــم تــكــن هي 
المــقــصــودة ابـــتـــداءً. وفــي المــقــابــل، فإن 
غــيــاب الــتــدخــل الأمــيــركــي -إلـــى الآن- 
يــمــكــن أن يُـــقـــرأ فـــي صــنــعــاء كــدلــيــل 
على أن واشنطن لا تريد فتح جبهة 
جديدة، ولربّما يشجّعها على تعزيز 
المبادرة الميدانية، في الداخل اليمني 
وفي اتجاه الأراضي السعودية على 
ز تلك القراءة، 

ّ
 مما يعز

ّ
السواء. ولعل

إعلان الولايات المتحدة، بشكل شبه 
رســمــي، أنــهــا غــيــر مــعــنــيّــة بالتدخل 

العسكري لمساعدة المملكة.
ــام الإدارة  ــ أمـ تـــــزال  الــنــتــيــجــة، لا  فـــي 
يــمــكــن  ــرة  ــيــ ــثــ كــ أدوات  الأمــــيــــركــــيــــة 
استخدامها قبل اللجوء إلى الخيار 
هــــذه  فــــــي  ــــري، ولا ســــيــــمــــا  ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ
فيها  تسعى  التي  الحرجة  الــظــروف 
إلـــى الابــتــعــاد عــن مــغــامــرة خارجية 
ــر مـــضـــمـــونـــة الـــنـــتـــائـــج.  ــيـ ــــدة غـ ــــديـ جـ
الــدفــع نحو  تــلــك الأدوات،  بــن  ومـــن 
ــــو خــيــار  ــــن، وهـ

َ
تـــســـويـــة بــــن الــــطــــرف

تـــبـــدو الـــســـعـــوديـــة رافـــضـــة لـــه حتى 
 الشروط التي 

ّ
الآن، خصوصاً في ظل

تــطــالــب بــهــا »أنـــصـــار الـــلـــه«، والــتــي 
تــجــعــل الــتــســويــة تــصــبّ، عــمــلــيــا، في 
ــه إذا  ــع أنــ ــواقــ مــصــلــحــة الـــحـــركـــة. والــ
 

ّ
مــا أرادت واشــنــطــن الــدفــع نــحــو حــل

ســـلـــمـــي، فـــــإن عــلــيــهــا الـــضـــغـــط عــلــى 
الرياض،  على  بها:  للقبول  ين 

َ
الطرف

العسكري  التدخل  عن  الامتناع  عبر 
إلى جانبها؛ وعلى »أنصار  المباشر 
بأن  فــي وجهها  التلويح  الــلــه«، عبر 

الضربات الأميركية ضدّها آتية. 
مــن الصعب تصوّر  أيّ حـــال،  وعــلــى 
ــة الــــيــــمــــنــــيــــة -  ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــمـ ــ ــلـ ــ مــــــخــــــرج لـ
ل أميركي، سواء 

ّ
السعودية، بلا تدخ

تــســوويــا،  سياسياً  أو  عسكرياً  كـــان 
أو خــلــيــطــا بــيــنــهــمــا. لــكــن المـــؤكـــد أن 
لــم تكن ترغب في  الــولايــات المتحدة 
مــواجــهــة »المــعــضــلــة« الــيــمــنــيــة الآن، 
الداخل  في ظــرف يضغط عليها في 
والـــــخـــــارج مـــعـــا، وقـــــد يـــدفـــعـــهـــا إلـــى 
مـــواجـــهـــة غــيــر مــضــمــونــة الــنــتــائــج، 
تــكــون نتائجها أســـوأ بكثير  وربّــمــا 

ممّا تسعى إلى الحؤول دونه.

ــفــــاق الــضــغــوط  ــقــــاب إخــ وذلــــــك فــــي أعــ
ــيـــة فــــي تــغــيــيــر  ــيـــركـ الاقـــتـــصـــاديـــة الأمـ
أمس،  ترامب،  وكــرّر  حسابات طهران. 
قــــولــــه إن "شــــيــــئــــا كــــبــــيــــراً قـــــد يـــحـــدث 
قريباً جــدّاً بشأن إيــــران". وأضـــاف في 
نيوز":  "فوكس  إلى شبكة  تصريحات 
"أنا في صدد اتخاذ قرار بشأن إيران". 
ــدى اســـتـــعـــداده لــاجــتــمــاع  غــيــر أنـــه أبــ
بالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، 
على هامش اجتماعات الأمــم المتحدة 

في نيويورك.
ــاتـــم  ــر خـ ــ ــقـ ــ وفـــــــي المـــــقـــــابـــــل، أصـــــــــدر "مـ
الأنبياء" المركزي في إيران، أمس، بياناً 
ــه حــصــل عــلــى مــعــلــومــات  أعــلــن فــيــه أنـ
ــتـــحـــدة، بــدعــم  تــفــيــد بــــأن الــــولايــــات المـ
مــن بــعــض الــــدول الإقــلــيــمــيــة، تستعدّ 
إيـــران. وجاء  الهجوم ضــدّ  لاستئناف 

فــي »والا« أمــيــر بــوخــبــوط، أمـــس، بأن 
ـــف، خــــال الأيــــام 

ّ
ــتــــال كـــث جــيــش الاحــ

وجلسات  مشاوراته  الماضية،  الثلاثة 
تــقــديــر المــوقــف الــتــي يــعــقــدهــا، خشية 
الـــســـعـــوديـــة  المــــواجــــهــــة  »تــــتــــحــــوّل  أن 

د بردود »بلا رحمة«
ُّ

توع

ع هجوماً 
ّ

إيران تتوق

جديداً عليها

ل
َّ

ل في اليمن مؤج
ّ

التدخ

أميركا لا تريد »مستنقعاً« جديداً

تحذيرات أميركية من تصعيد مفاجئ

»سلسلة نار«  لـ
ّ

إسرائيل تستعد

رت إيران دول المنطقة من 
ّ

حذ

 هجوم عليه
ّ
المشاركة في أي

يتجاوز التأهب الإسرائيلي جبهة 

اليمن، وسط تنسيق عسكري 

إقليمي

لا تزال أمام الإدارة 

الأميركية أدوات كثيرة 

يمكن استخدامها 

قبل اللجوء إلى الخيار 

العسكري

والتوترات في الشرق الأوســط. ووفقاً 
للتقرير، حضر الاجتماعَ قائد القيادة 
المركزية الأميركية، براد كوبر، ورئيس 

الأركان الإسرائيلي، إيال زمير.
ر "مقر خاتم الأنبياء" من أنه في 

ّ
وحــذ

حال ارتكبت الولايات المتحدة أيّ خطأ 
ضدّ إيران، فإن جميع مراكز انتشارها 
ومصالحها في المنطقة ستكون هدفاً 
"لــهــجــمــات مــســتــمــرّة وفــعّــالــة ومــؤلمــة، 
ـــظـــات". 

ّ
تـــحـــف أو  قــــيــــود  أيّ  دون  ــن  ــ مـ

دول  تـــوافـــقـــت  مــــا  "إذا  ــه  ــ أنــ وأضــــــــاف 
 اســتــمــرار 

ّ
المــنــطــقــة مــع أمــيــركــا فــي ظـــل

مع  تعاملها  فــي  الازدواجـــيـــة  سياسة 
ــعــتــبــر 

ُ
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــامــــيــــة، فــســت

جميعها شــريــكــة فــي هـــذا الــشــر، ولــن 
القوات  مــن  ع 

ّ
تتوق أن  بوسعها  يعود 

ظ أو رحمة".
ّ
المسلحة أيّ تحف

مــســتــويــات قــواتــهــا فــي المــنــطــقــة على 
حالها حتى نهاية العام. ومن جهتها، 
وسّعت إسرائيل اتصالاتها في إطار 
»والـــا«،  نقل  إذ  الإقــلــيــمــي؛  التنسيق 
إسرائيليين  عــن مسؤولين  أيـــام،  قبل 
كـــبـــار، أن الاتــــصــــالات الــحــســاســة مع 
السعودية، بوساطة أميركية، »تشمل 
تبادل معلومات استخبارية وتعزيز 
ــجــــوي«،  قــــــــدرات الإنـــــــــذار والـــــدفـــــاع الــ
بعدما كان الموقع قد كشف، قبل ذلك 
استخبارية  »مــســاعــدة  عــن  بــيــومــن، 
ــريـــاض فــــي مــواجــهــة  ــلـ إســـرائـــيـــلـــيـــة لـ

أنصار الله«.
»أكسيوس«،  مراسل  كشف  أن  وسبق 
ــام، عـــن اجــتــمــاع  ــ ــيـــد، قــبــل أيـ ــاراك رافـ ــ بـ
القيادة  قــائــد  ألمــانــيــا، جمع  فــي  مغلق 
ــرال بـــراد  ــيــ المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة، الأدمــ
كوبر، إلى قادة عسكريين من إسرائيل 
ــذا  عــــربــــيــــة. ويــــضــــع هـ وثــــمــــانــــي دول 
الاجـــتـــمـــاع، الــتــنــســيــق الإســـرائـــيـــلـــي - 
ــار يـــتـــجـــاوز الــجــبــهــة  ــ الـــعـــربـــي فــــي إطــ
اليمنية، خصوصاً أن إيران كانت من 
ضمن الملفات التي ناقشها المشاركون 

فيه.
)الأخبار(

طهران ــ محمد خواجوئي

 مــن باكستان 
ّ

بالتزامن مــع تــحــرّك كــل
ــار خــفــض  ــســ ــر عـــلـــى مــ ــطــ ــا وقــ ــيــ وتــــركــ
إيــران والــولايــات المتحدة،  التوتر بين 
ــــي طـــهـــران  ــار المــــســــؤولــــن فـ ــبــ ر كــ

ّ
حـــــــذ

 مـــوجـــة جـــديـــدة من 
ّ
مـــن احـــتـــمـــال شــــن

الــــهــــجــــمــــات ضـــــــدّ بــــــادهــــــم، نـــوقـــشـــت 
خـــال اجــتــمــاعــات فــي دولـــة أوروبــيــة، 
ــادة الــعــســكــريــن  ــ ــقـ ــ بـــحـــضـــور كــــبــــار الـ
ــل  ــيــ ــرائــ ــدة وإســ ــحــ ــتــ ــن الــــــولايــــــات المــ ــ مـ
وفي  السعودية.  بينها  عربية،  ودول 
أحــــدث الـــتـــطـــوّرات الــدبــلــومــاســيــة، زار 
محسن  الباكستاني،  الــداخــلــيــة  وزيـــر 
أمــس، بصفته وسيطاً  نقوي، طهران، 
بـــن الـــجـــانـــبَـــن، فـــي حـــن أعـــلـــن وزيـــر 
الــخــارجــيــة الــتــركــي، هــاكــان فــيــدان، أن 

بلاده تعمل، بالتعاون مع دول أخرى، 
على صياغة مقترحات جديدة تهدف 
إلى تقريب وجهات النظر، وصولًا إلى 
اتــفــاق ينهي الــحــرب. ولــم يــقــدّم فيدان 
المــقــتــرحــات، لكنه  تــلــك  تفاصيل حـــول 
ــــود انـــعـــدام ثــقــة عميق  ــار إلــــى وجـ ــ أشـ
"يسعى   :

ً
قائلا واشنطن وطهران،  بين 

هذه  إدارة  إلــى  بــوضــوح  الآن  كلاهما 
العملية، بما يضمن مصالحه".

ويأتي ذلك في وقت جدّدت فيه إيران 
المــفــاوضــات مع  شــروطــهــا لاستئناف 
ــلـــن رئــيــس  ــدة، إذ أعـ ــتـــحـ ــــات المـ ــــولايـ الـ
ــــس فـــريـــق  ــيـ ــ الــــبــــرلمــــان الإيــــــرانــــــي ورئـ
التفاوض، محمد باقر قاليباف، أمس، 
إلــى واشنطن  أن طهران نقلت رسالة 

ــيـــل لاحـــتـــمـــال تــدحــرج  تـــتـــأهّـــب إســـرائـ
التصعيد السعودي مع حركة »أنصار 
إقليمية  مواجهة  إلــى  اليمن  في  الله« 
أوســع، يبدو أن احتمالات باتت مدار 
ــمـــاعـــات  ــتـ ــي إطــــــــار اجـ ــ بـــحـــث جــــــــدّي فـ
ــي -  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــكــــري الأمـ ــعــــســ ــيـــق الــ ــنـــسـ ــتـ الـ
ــربـــي. ويـــأتـــي ذلــك  ــعـ ــلـــي - الـ ــيـ الإســـرائـ
 تــــحــــذيــــرات أمـــنـــيـــة أمــيــركــيــة 

ّ
فــــي ظـــــل

ـــرجـــمـــت 
ُ
ــئ«، ت ــ ــاجـ ــ ــفـ ــ مـــــن »تـــصـــعـــيـــد مـ

رعــايــاهــا  المــتــحــدة  الـــولايـــات  بمطالبة 
فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط بـــرفـــع مــســتــوى 
اليقظة، وتنبيهها إياهم إلى إمكانية 
اســتــهــداف إيــــران وحــلــفــائــهــا مصالح 
ز من 

ّ
أمــيــركــيــة فــي الـــخـــارج. ومــمّــا عــــز

أجواء التصعيد المحتمل أيضاً، إعلان 
ـــت »مـــعـــلـــومـــات« عــن 

ّ
إيـــــــران أنـــهـــا تـــلـــق

قــــرار أمــيــركــي بــاســتــئــنــاف الإجـــــراءات 

يحيى دبوق

ل عسكري 
ّ

يبدو الحديث عن قرب تدخ
ــة الـــيـــمـــنـــيـــة -  ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــي فـــــي المـ ــركــ ــيــ أمــ
أكــثــر حسماً مــمّــا تسمح  الــســعــوديــة، 
بــه المعطيات الآتــيــة مــن واشــنــطــن. إذ 
رغــم أن هــذه الأخــيــرة تــرفــع، بــا شك، 
ــقــــوة، لــكــنــهــا لا  احـــتـــمـــال اســـتـــخـــدام الــ
تــرقــى بــعــد إلـــى مــســتــوى الــدلــيــل على 
خذ وأن تنفيذه بات 

ُّ
أن قرار الحرب ات

الولايات  كانت  إذا  ما  ولفهم  وشيكاً. 
ل، 

ّ
تدخ إلــى هكذا   

ً
فعلا جه 

ّ
تت المتحدة 

يجدر أولًا تحديد ما تريده بالضبط: 
المــاحــة في  ق الأمــر بتأمين 

ّ
فهل يتعل

البحر الأحمر وباب المندب أو بحماية 
الــعــمــق الـــســـعـــودي ومــنــشــآت الــطــاقــة 
فيه؟ أم بإعادة ضبط قواعد الاشتباك 
ــت تــدريــجــيــا، بــمــا يضمن 

ّ
الــتــي اخــتــل

الــــدفــــاع عــــن الـــســـعـــوديـــة بــاعــتــبــارهــا 
حليفاً استراتيجياً لا يُسمح بإلحاق 

الضرر به؟ 
 من هذه الأهداف كلفته ومستوى 

ٍّ
لكل

لتحقيقه،  الــازمــان  والجاهزية  القوة 
مــضــمــون  مـــنـــهـــا  أيّ  ــدو  ــبــ يــ لا  فـــيـــمـــا 
 الظروف القاهرة التي 

ّ
ق في ظل

ّ
التحق

 مما 
ّ

الأميركية. ولعل الإدارة  تمرّ بها 
ل 

ّ
يُضعف أيضاً فرضية الإعداد لتدخ

ــديـــث الــــولايــــات  ــبـــاشـــر، حـ عـــســـكـــري مـ
المــتــحــدة نفسها عــن عــدم رغبتها في 
»أنصار  تــقــدّم  لوقف  الــقــوة  استخدام 
قِل من تحذيرات 

ُ
الله«، وذلك رغم ما ن

عــــن مـــســـؤولـــن أمـــيـــركـــيـــن فــــي شـــأن 
الــتــقــدّم على  له هــذا 

ّ
الـــذي يمث الخطر 

أيضاً،  المندب.  وبــاب  البحرية  الملاحة 
اكــتــفــى الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، دونـــالـــد 
 

ّ
ترامب، بالقول إنه سيعمل على »حل
هذه المسألة«، في موقف بدا أقرب إلى 
مــحــاولــة احـــتـــواء المـــواجـــهـــة مــنــه إلــى 

إعلان الاستعداد لخوضها.
وكان تقرير نشرته شبكة »سي إن إن«، 
أفاد بأن ترامب رفض طلب وليّ العهد 
ين، 

َ
مرّت السعودي، محمد بن سلمان، 

خلال الأسبوع الماضي، توجيه ضربة 
إلـــى »أنــصــار الــلــه«. ومـــع ذلـــك، ووفــقــا 
للتسريبات الإعلامية الأميركية، عقد 
البيت الأبيض اجتماعاً طارئاً لبحث 
»خـــيـــارات الــهــجــوم فــي الــيــمــن«؛ وهــو 
ما يعدّ تحولًا في الموقف، من دون أن 
ــخــذ. وإذ 

ُّ
ات قـــرار التدخل قــد  يعني أن 

التصعيد  أن  إلى  الخطوة  تشير هذه 
وصــل إلــى مستوى لم يعُد في إمكان 
ــنـــطـــن تـــجـــاهـــلـــه، حــــــدّد مــحــلــلــون  واشـ

ــاءً عـــلـــى المـــعـــلـــومـــات  ــ ــنـ ــ ــي الــــبــــيــــان: "بـ فــ
أميركا  فــإن  الحصول عليها،  تــمّ  التي 
عــــقــــدت الـــــعـــــزم مــــــــرّة أخــــــــــرى، بـــضـــوء 
أخـــضـــر مـــن بــعــض الـــــدول الإقــلــيــمــيــة، 
إيــران،  ضــدّ  عملياتها  استئناف  على 
فــي اجتماع مشترك فــي إحــدى الــدول 
الأوروبية". وفيما لم يقدّم المقرّ مزيداً 
ــــول المــــشــــاركــــن، أو  مــــن الــتــفــاصــيــل حـ
الدولة الأوروبية المضيفة، إلا أنه يبدو 
أن هذا الاجتماع هو نفسه الذي أشار 
إليه موقع "أكسيوس"، قبل ستة أيام، 
أن  عــن مسؤولين عسكريين  نقل  حــن 
الــولايــات  العسكريين مــن  الــقــادة  كبار 
المـــتـــحـــدة، وإســــرائــــيــــل، والـــســـعـــوديـــة، 
والإمــــــــــــارات، والـــبـــحـــريـــن، والـــكـــويـــت، 
وقطر، والأردن، ومصر، اجتمعوا سرّاً 
فــي ألمــانــيــا لمناقشة الــحــرب الإيــرانــيــة، 

مـــع الــحــوثــيــن إلــــى شـــــرارة لتصعيد 
السيناريوات  ووفــق  أوســـع«.  إقليمي 
الــتــي يــتــمّ تـــداولـــهـــا، يــخــشــى الــجــيــش 
الضغط  الــحــركــة تخفيف  »تــحــاول  أن 
المواجهة  السعودي عبر نقل جزء من 
النار  إلى جبهة إسرائيل، عبر إطــاق 
نحوها، بما يستدرج ردّاً إسرائيلياً«. 
وعندها، وفق التقديرات التي أوردها 
ــار« لا  بــوخــبــوط، قـــد تــبــدأ »ســلــســلــة نــ
تــبــقــى مــحــصــورة بــالــجــبــهــة الــيــمــنــيــة، 
بـــل يــمــكــن أن تــتــوسّــع لــتــشــمــل إيــــران، 
وأن تستدرج من ثمّ مشاركة أميركية. 
وفي مقابل الاستعداد لهذا الاحتمال، 
ــه  ــوجّــ ــتــ الــ أن  إلـــــــى  ــــوط  ــبـ ــ ــــوحـ بـ أشـــــــــار 
الإسرائيلي يقوم، في المرحلة الحالية، 
المواجهة  خــارج  البقاء  »محاولة  على 
المباشرة ما أمكن، مع مواصلة متابعة 
الـــــتـــــطـــــوّرات والاســـــتـــــعـــــداد لاحـــتـــمـــال 

اتساعها«. 
ــركــــي، دونـــالـــد  ــيــ ــيـــس الأمــ ــرئـ وكــــــان الـ
تــرامــب، قـــال، لمــوقــع »أكــســيــوس« قبل 
أربعة أيام، إنه يقترب من »نقطة قرار 
حاسمة« فــي الــحــرب مــع إيـــران، وإنــه 
عسكرية  عمليات  »استئناف  يــدرس 
واسعة«، فيما أبقت القيادة الأميركية 

ع إيران هجوماً أميركياً جديداً )من الويب(
ّ

الوساطات، وخاصة الباكستانية، مستمرة رغم توق

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير وقائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال 

براد كوبر خلال لقاء عسكري )أرشيف(

ترامب ومحمد بن سلمان خلال زيارة ولي العهد السعودي إلى البيت الأبيض )أرشيف(

قضية

محمد نور الدين

ــات بــــن تــركــيــا  ــعــــاقــ ــ ــه ال ـــجـ
ّ
ــت تـ

وإيــــــران نــحــو تـــوتـــر قـــد يــكــون 
 تساوق 

ّ
ظــل غير مسبوق، في 

الأولــى مع جــزء من الإجـــراءات 
ــيــــة ضـــدّ  ــيــــركــ الــــعــــدوانــــيــــة الأمــ
مساعدة  إلـــى  وميلها  الــثــانــيــة، 
الــســعــوديــة، ولـــو بــصــورة غير 
مــبــاشــرة، فـــي مــواجــهــة حــركــة 
»أنــــــصــــــار الـــــلـــــه« فـــــي الـــيـــمـــن. 
ــصــل 

ّ
فــفــي خـــطـــوة مــفــاجــئــة تــت

ــيـــة عــلــى  ــيـــركـ بـــالـــعـــقـــوبـــات الأمـ
الجمعة  ــقـــرة،  أنـ قـــــرّرت  ــران،  ــ ــ إي
ـــت« 

ّ
المــــاضــــي، إغـــــاق بــنــك »مـــل

وأنقرة  إسطنبول  في  الإيراني 
وإزمـــــيـــــر، وإلــــغــــاء الــتــرخــيــص 
ــام 1982.  ــعـ ــه مــنــذ الـ المــعــطــى لـ
ــــذي أصــــدرت الــقــرار  والــبــنــك، ال
ــه »هــيــئــة الــرقــابــة على 

ّ
فـــي حــق

ــوراً في  ــ ــارف« لــيُــنــشــر فـ المــــصــ
ــل قناة 

ّ
الــجــريــدة الــرســمــيــة، مــث

تواصل مهمّة لتنشيط الحركة 
الــتــجــاريــة بـــن طـــهـــران وأنــقــرة 
ــا، ويــبــلــغ  ــامــ عـــلـــى مـــــدى 44 عــ

مليار  فيه نحو نصف  المودعين  أمــوال  مليار دولار، ومجموع  مجموع أصوله نحو 
دولار. 

ل »تهديداً لأمن 
ّ
ت« يشك

ّ
وفي حين بــرّرت »هيئة الرقابة« القرار الجديد بأن بنك »مل

النظام المالي في تركيا واستقراره«، اتهم زعيم حزب »الرفاه الجديد«، فاتح أربكان، 
إلى  أوّل من يُسارع  أنقرة هي  أن  الحكومة بالانصياع للإملاءات الأميركية، معتبراً 
تلبية طلبات القوى الخارجية. وكانت أغلقت تركيا، قبل أسبوعَين، بناءً على تعليمات 
ألغت رحلات شركة  الأميركية، بنك »غولدن بنك« ومتفرّعاته. كذلك،  الخزانة  وزارة 
عن  بيان صــادر  وبحسب  وإسطنبول.  طهران  بين  إيــر«  »مــاهــان  الإيرانية  الطيران 
الشركة الإيرانية، فإنه بناءً على طلب »هيئة الطيران المدني التركية«، تمّ إلغاء الرحلات 

إلى تركيا حتى إشعار آخر.
ورُبطت تلك الإجراءات التركية بالإملاءات الأميركية، من جهة، وبتصاعد التوتر بين 
حركة »أنصار الله« في اليمن والسعودية، من جهة أخرى. وفي هذا السياق، كان لافتاً 
تركية،  تلفزيونية  ة 

ّ
فيدان، في حــوار مع محط تركيا، هاكان  حديث وزيــر خارجية 

عن أن بلاده »على تشاور وتنسيق دائمَين مع السعودية«، واعتباره أن »الاعتداءات 
الحوثية على وحدة الأراضي السعودية وسيادتها خطيرة جداً«. وقال فيدان إن »لنا 
تحالفات مع السعودية، ونحن نلتزم بكلمتنا. ونراقب الوضع عن كثب. ويمكن أن 
نقدّم وفقاً لمتطلبات حلف مكة مساعدات عسكرية ذات طابع تقني. ولن نجد صعوبة 
اعتبار  على  وردّاً  تأثير حــاســم«.  الأمــر  لهذا  الاحتياجات. وسيكون  هــذه  تلبية  في 
البعض أن »حلف مكة« مجرّد حبر على ورق، قــال فــيــدان: »ســتــرون أن حلف مكة 
سيكون منصّة تغيّر قواعد اللعبة«. في المقابل، هدّد القيادي في »أنصار الله«، محمد 
يهما 

َ
أيّ »تحرّك عسكري مباشر لحكومت بأن   من تركيا وباكستان 

ً ّ
البخيتي، كل

في اليمن لدعم العدوان السعودي، سوف يُواجَه بردّ حاسم وموجع. وسنضربهما 
بيد من حديد«.

ــخــذت فجأة وعلى عجل، 
ّ
ات التركية ضــدّ المؤسسات الإيــرانــيــة  الــافــت أن الإجــــراءات 

عشية الزيارة التي بدأها، أمس، الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إلى نيويورك، 
غــداً -حيث  المتحدة  الأمــم  أمــام  يلقي خلالها كلمة  أن  أيـــام، ويُنتظر  أربــعــة  وتستمرّ 
أنــه سيلتقي مجموعات ضغط  غــزة-، كما  والــحــرب على  إدانــتــه لإسرائيل  سيكرّر 
أميركية مختلفة. وإذ لم يذكر بيان رئاسة الاتصالات في القصر الرئاسي ما إذا كان 
إردوغان سيلتقي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أم لا، أكد السفير الأميركي في 
تركيا، توم برّاك، أن اللقاء بين الرئيسَين سيحصل، وسيتناول موضوعات متعدّدة.

ويطغى على الأوساط التركية اعتقاد بأن الإجــراءات الموجّهة ضدّ إيران هي بمثابة 
»هدايا« يحملها إردوغــان معه إلى »الصديق ترامب«. وإذ عنونت صحيفة »قــرار«: 
العلاقات بين طهران وأنقرة-، فإن بعض   

ً
الحدّ« -عانية إلى هذا  برد 

َ
ت الأولــى  »للمرّة 

ممارسات حكومات  على طريق  ــان« تمضي  إردوغـ »تركيا  أن  إلــى  ذهبوا  المراقبين 
بغداد«،  »حلف  في  انخرطت  التي  الخمسينيات-،  -فــي  مندريس  عدنان  الإســامــي 
حركة  صــعــود  لمواجهة  حينها،  وبريطانيا،  وباكستان  وإيـــران  الــعــراق  مــع  وعملت 
التحرّر العربي بقيادة جمال عبد الناصر. وفي حين انتهى »حلف بغداد« بفعل ثورة 
عبد الكريم قاسم في العراق عام 1958، آل أمر مندريس، الذي يعتبره إردوغان قدوة 
له، إلى مقصلة الإعدام عام 1961، وذلك بعد الانقلاب العسكري الأول في تركيا عام 

.1960
وتكثر التساؤلات عما إذا كانت تركيا ستتورّط عسكرياً وبقوة في الحرب السعودية 
الــتــورّط العسكري المباشر أو الحاسم،  أنــقــرة  الــلــه« أم لا. وإذ تــحــاذر  ضــدّ »أنــصــار 
وتأثيرات ذلك الخطيرة والواسعة على تركيا، ولا سيما في مجال الطاقة، فإنها تعمل 
تكثيفها  تــوازيــا مع  الــلــه«،  »أنــصــار  السعودي على  الحنق  تبريد  باكستان على  مع 
ــوار مــع الــحــركــة. ولا يــبــدو أن الــدعــم  الـــدعـــوات إلـــى عـــدم التصعيد، والـــدخـــول فــي حـ
مدّ  عــن  تــرامــب نفسه  امتناع   

ّ
ظــل فــي  ــراً 

ّ
مــؤث للسعودية سيكون  التركي  العسكري 

الله« لتركيا. ومع هذا، فإن  يد العون إلى المملكة، وأيضاً بالنظر إلى تهديد »أنصار 
إلــى مستنقع يبدو  الأتـــراك والباكستانيين  إلــى جــرّ  الــريــاض لن تتوانى عن السعي 
الآن أن تأسيس »حلف مكة« كان أحد أهدافه الرئيسة، وذلك لترميم الردع السعودي 

وإعادة الهيبة إليه، في ظروف لا تبدو على أيّ حال مؤاتية للمملكة. 

قضية

عقوبات تركية إضافية على إيران

ط جزئي في اليمن
ّ
أنقرة نحو تور

ط العسكري 
ّ
تحاذر تركيا التور

المباشر في اليمن لتأثيراته 

الخطيرة والواسعة عليها



لــســيــنــاريــو الانـــســـحـــابـــات الـــتـــي نتج 
منها سقوط مدينة المخا.

 الطيران الحربي السعودي، 
ّ
وكان شن

ــيــــومَــــن المــــاضــــيَــــن، عـــشـــرات  خـــــال الــ
ــــي مـــنـــاطـــق الاشـــتـــبـــاكـــات  الــــــغــــــارات فـ
جــنــوبــي تــعــز وغـــربـــي لــحــج، مــحــاولًا 
ــنـــاد الــفــصــائــل الــتــابــعــة لــلــريــاض.  إسـ
وردّاً عــلــى فــشــل الإســـنـــاد الــجــوي في 
ــار الـــلـــه« فـــي تلك  إعـــاقـــة تـــقـــدّم »أنــــصــ
السعودي  الطيران  استهدف  المناطق، 
جــســوراً اســتــراتــيــجــيــة، وطــرقــا عــامــة، 
ومنازل  ومــــدارس،  حكومية،  ومباني 
مــواطــنــن، وهـــو مــا قــوبــل، مــن جانب 
ــــوات صــنــعــاء، بــاســتــهــداف مــصــالــح  قـ
»أرامــكــو«  لشركة  تابعة  استراتيجية 
ــلـــكـــة،  ــــي المـــمـ ــربـ ــ فـــــي مـــنـــطـــقـــة يـــنـــبـــع غـ
أســـراب  منها  تنطلق  الــتــي  والــقــواعــد 
الطيران الحربي في الطائف وخميس 

مشيط، بالإضافة إلى الرياض.
وفــي هــذا الإطـــار، أكــد مصدر عسكري 
»الأخــــبــــار«، اســتــمــرار  فـــي صـــنـــعـــاء، لـــــ
العمليات الجوية ضدّ البنى التحتية 
الــعــســكــريــة كــافــة فـــي جــنــوب المــمــلــكــة. 
حة 

ّ
ووفـــق المــصــدر، فــإن »الــقــوات المسل

تـــــفـــــرض الــــــيــــــوم مـــــعـــــادلـــــة الــــحــــصــــار 
ــيـــد بــتــصــعــيــد  ــتـــصـــعـ ــالــــحــــصــــار، والـ بــ
وأشــار  بالعاصمة«.  والعاصمة  أشــدّ، 
الـــتـــي  ــة  ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ الـــعـــمـــلـــيـــة  إلــــــى أن 
ـــذت بــواســطــة عـــشـــرات الــصــواريــخ 

ّ
ـــف

ُ
ن

ــرات المـــســـيّـــرة،  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ الــبــالــيــســتــيــة والـ
وطـــاولـــت مـــقـــرّات عــســكــريــة ومــطــارات 
اليمن، في  العدوان على  ستخدم في 

ُ
ت

الرياض، تعدّ الأكبر والأعنف منذ بدء 
خدم فيها عدد 

ُ
أنه است الحرب، مبيّناً 

الصواريخ، واستمرّت لأكثر  كبير من 
من 24 ساعة.

وكان اعترف المتحدث باسم »التحالف 
الــســعــودي«، تــركــي المــالــكــي، فــي بيان، 
بــتــعــرّض الــريــاض لهجوم صــاروخــي 
من اليمن، إضافة إلى تعرّض مناطق 
ــــرج، ويـــنـــبـــع، وفــــرســــان،  ــــخـ بـــيـــشـــة، والـ
ــائـــف لــهــجــمــات مــمــاثــلــة. ونــشــر  والـــطـ
ناشطون سعوديون، بدورهم، مشاهد 
كــشــفــت مــــدى الأضـــــــرار الـــتـــي طــاولــت 
مطار الملك خالد في الرياض، وأظهرت 
أيــــضــــا انــــــــــدلاع حـــــرائـــــق واســـــعـــــة فــي 
منطقة  فــي  السعودية  النفط  منشآت 
ينبع. وتــزامــن ذلــك مــع اعــتــراف شركة 
ف العمليات التشغيلية 

ّ
»أرامكو« بتوق

 نــقــل الــنــفــط »شـــــرق - غـــرب« 
ّ
ــط فـــي خــ

الذي تضرّر جراء تعرّضه للاستهداف 
 
ّ
بواسطة طائرة مسيّرة؛ علماً أن الخط

المـــذكـــور كــــان يــنــقــل نــحــو 4.6 مــايــن 
الشرقية  المنطقة  الخام من  برميل من 

إلى نظيرتها الغربية.
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على الغلاف

النطاق  في مناطق جبلية واقعة في 
 35 نــحــو  بــعــد  عــلــى  لــلــحــج،  الإداري 
ــاب المـــنـــدب،  كــيــلــومــتــراً مـــن مــضــيــق بــ
 هجوم مضادّ 

ّ
لشن منها  والانــطــاق 

عـــلـــى مـــديـــنـــة ذوبــــــــاب شـــرقـــي المـــخـــا، 
واســتــعــادة المــبــادرة فــي المضيق، فإن 
ــتــــي حــــشــــدت لــهــا  ــاولات الــ ــ ــحــ ــ ــلـــك المــ تـ
السعودية عدداً من ألوية »قوات درع 
إلى  بالإضافة  و»العمالقة«،  الــوطــن« 
اللواء الرابع التابع لحزب »الإصلاح« 
فـــي مــحــور طـــور الــبــاحــة، مـــع إســنــاد 
جوي كثيف من قبل الطيران الحربي، 
فشلت في تحقيق أيّ تقدّم على جبهة 
»أنصار الله«  كهبوب؛ وهو ما أتاح لـ
العسكرية، بتوسيع  تأمين مكاسبها 
نطاق السيطرة على جبهات جنوبي 

تعز.
»الأخبار«،  لـ ميدانية،  مصادر  وأكــدت 
ــلــــت تــقــدّمــهــا  ــلــــه« واصــ أن »أنــــصــــار الــ
الميداني على جبهة الشمايتين، وذلك 
وتمكّنت  ــردان،  جــ أمّــنــت جبل  أن  بعد 
وشريرة  العلقمة  ي 

َ
جبهت إسقاط  من 

ــن قـــرب سلسلة جــبــال راســن 
َ
الــواقــعــت

الــتــربــة، والتي   على مدينة 
ّ

الــتــي تــطــل
ـــل الـــبـــوابـــة الــجــنــوبــيــة لمــحــافــظــة 

ّ
تـــمـــث

تــعــز، وتــمــنــح قــــوات صــنــعــاء سيطرة 
نــاريــة عــلــى طـــرق الإمــــداد فــي جبهات 
المضاربة. ووفق المصادر، فإن »أنصار 
الــلــه« تــمــكّــنــت، خـــال الأيــــام المــاضــيــة، 
ــام الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى ســلــســلــة  ــكــ ــن إحــ مــ
مواقع استراتيجية في محافظة لحج، 
كهبوب،  منطقة  جــبــال  معظم  شملت 
كــجــبــل حــجــيــجــة، وجـــبـــل قـــلـــع، وتــبــة 
مفيطة، ومناطق العرضي، والمحاولة، 
والأغبرة، والمشاولة، والبوكرة، ووادي 

المضاربة، والسقيا.
واعتبر مــراقــبــون تــقــدّم »أنــصــار الله« 
ــن، وتــأمــيــنــهــا  ــ فـــي ســلــســلــة جــبــال راسـ
مؤشراً  جــــردان،  جــبــال  على  السيطرة 
ـــى مــن 

ّ
ــا تـــبـــق ــ عـــلـــى قــــــرب اســــتــــعــــادة مـ

ــك بــعــد أن ســيــطــرت  ــ مــديــنــة تـــعـــز، وذلـ
عـــلـــى طــــــرق الإمــــــــــداد الـــرئـــيـــســـة كـــافـــة 
الــرابــطــة بــن جــنــوب المــديــنــة وجــنــوب 
الــيــمــن، وتــحــديــداً طــريــق الإمـــــداد بين 
تعز والتربة، إضافة إلى طرق الإمداد 
وطريق  الحجرية،  ومــركــز  التربة  بــن 
إلــى مدينة عــدن.  المـــؤدي  هيجة العبد 

تفعيل معادلة »العاصمة بالعاصمة«

صنعاء تقترب من استعادة كامل تعز

شكوك عراقية في كون واشنطن 

تستفيد من عودة نشاط التنظيم 

للالتفاف على موعد الانسحاب

الهجوم على الرياض استمر أكثر 

من 24 ساعة واستخدمت فيه 

عشرات الصواريخ

فـــي أهــمــيــتــه الــســيــطــرة عــلــى الــســاحــل 
الـــغـــربـــي. وعـــلـــى مــــدى الأيــــــام الــقــلــيــلــة 
الــفــصــائــل السلفية  تــبــادلــت  المــاضــيــة، 
 
ً
لا

ّ
الجنوبية، وحــزب »الإصـــاح«، ممث

بــالــلــواء الـــرابـــع الـــذي يــقــوده الــقــيــادي 
في الحزب، فضل حسن، تهم الخيانة 
والتخادم مع »أنصار الله«، في تكرار 

صنعاء ــ رشيد الحداد

في  عملياتها  تصاعد  مــع  بــالــتــزامــن 
الــعــمــق الــســعــودي، وتــوسّــع دائــرتــهــا 
لتصيب أهدافاً لم يسبق ضربها رداً 
اليمن،  على  السعودي  الــعــدوان  على 
ولا سيما في الرياض، تقدّمت قوات 
ــار الـــلـــه« عــلــى جــبــهــات  حـــركـــة »أنــــصــ
لحج،  محافظة  وغــربــي  تعز  جنوبي 
ــبــــره مــــراقــــبــــون تــمــهــيــداً  ــتــ ــا اعــ ــ ــــي مـ فـ
ــعــــادة مـــديـــنـــة تــعــز.  ــتــ لاســـتـــكـــمـــال اســ
وتــــصــــاعــــدت تــــحــــذيــــرات الـــجـــمـــاعـــات 
المـــوالـــيـــة لـــلـــســـعـــوديـــة، إثـــــر ذلــــــك، مــن 
ــهـــات، لا  ــبـ ــار تـــلـــك الـــجـ ــيـ ــهـ مـــخـــاطـــر انـ
ــــوات صــنــعــاء من  ســيــمــا مـــع تــمــكّــن قـ
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى أجــــــــزاء واســــعــــة مــن 

مــديــريــة الــشــمــايــتــن، واقــتــرابــهــا من 
الاستيلاء على مرتفعات جبال راسن 
ــتـــي تـــشـــرف عــلــى  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، الـ
الــحــجــريــة، وعـــدد مــن مناطق  منطقة 

محافظة لحج، والساحل الغربي.
ــات الـــتـــي  ــ ــراقــ ــ ــتــ ــ وامـــــــتـــــــدّت هـــــــذه الاخــ
جــــاءت فــي أعــقــاب مــواجــهــات عنيفة 
 
ً
خــاضــتــهــا »أنـــصـــار الـــلـــه«، مــســنــودة

حة 
ّ
بــقــبــائــل تــعــز، مــع الــفــصــائــل المسل

التابعة للسعودية، إلى مديرية جبل 
ي 

َ
مديريت وحتى  تعز،  غربي  حبشي 

ــتــــن، وأطـــــــــراف  ــايــ ــمــ ــشــ المــــــواســــــط والــ
الـــعـــارة،  المـــضـــاربـــة ورأس  ــي 

َ
مــديــريــت

ــبـــوب غــــربــــي مــحــافــظــة  ومـــنـــطـــقـــة كـــهـ
التمركز  الفصائل  حاولت  وإذ  لحج. 

ورغـــم تــقــدّم »أنــصــار الــلــه« فــي اتــجــاه 
تــعــز، مسقط  الأعــلــوم جنوبي  منطقة 
رأس رئيس »المجلس الرئاسي«، رشاد 
ذا دلالــة رمزية،  والــذي يعدّ  العليمي، 
إلا أن الأنــــظــــار اتــجــهــت نــحــو مــديــنــة 
بكاملها  سقوطها  ل 

ّ
سيمث الــتــي  تعز 

في أيــدي »أنــصــار الــلــه«، حدثاً يــوازي 

 على الغارات السعودية بقصف أهداف في الرياض، وينبع، ومدن جنوبية )من الويب(
ّ

صنعاء ترد

 في المناورة؟ )من الويب(
ّ
 من العراق أم ستستمر

ً
هل ستنسحب قوات »التحالف« فعلا

لندن ــ سعيد محمد

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الجمعة 
ــى اتــفــاق مع  ــات المــتــحــدة إلـ المـــاضـــي، تــوصّــل الـــولايـ
"سيطرة  الأولــى  يمنح  وغرينلاند،  الدنمارك  مملكة 
دائمة على الأمن وجميع الاحتياجات الأخــرى" في 
الــجــزيــرة الــواقــعــة فــي الــقــطــب الــشــمــالــي. وجـــاء هــذا 
ــــان بــعــد أشــهــر مـــن تــوتــر دبــلــومــاســي أثــارتــه  الإعـ
تهديدات ترامب بضمّ الجزيرة بالقوة، وأدّى إلى أزمة 
غير مسبوقة داخل "حلف شمال الأطلسي" )ناتو(، 
 وسط، يحفظ السيادة 

ّ
انتهت، على ما يبدو، إلى حل

الدنماركية، ويمنح في الوقت نفسه، واشنطن، نفوذاً 
أمنياً موسّعاً.

ــروث  وكــتــب تـــرامـــب، فـــي مــنــشــور عــلــى مــنــصّــتــه "تـ
ســـوشـــيـــال": "دخـــلـــت الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
يمنحنا  وغرينلاند  الدنمارك  مملكة  مع  اتفاق  في 
ــــن وجــمــيــع الاحــتــيــاجــات  ســيــطــرة دائـــمـــة عــلــى الأمـ
 

ّ
الأخــــرى فــي غــريــنــانــد، ويــعــالــج بــشــكــل كــامــل كــل

الــعــديــدة مـــن دون أيّ تــكــلــفــة". ووصـــف  مــخــاوفــنــا 
الاتفاق بأنه "أبدي ولا نهائي"، معلناً أن بلاده "ستبدأ 
فوراً عملية تطوير وجود عسكري كبير في الجزء 
المناسب من غرينلاند"، وأنه "من الآن فصاعداً، لن 
أن يقيم  المتحدة  للولايات  أيّ خصم  يكون بمقدور 
بــوجــود عسكري  أو يحتفظ  فــي غرينلاند،  قــاعــدة 
فيها، أو يدخل إليها باستثمارات حسّاسة من دون 

موافقتنا الكتابية الصريحة".
ظاً 

ّ
على أن الموقف الرسمي الدنماركي جاء أكثر تحف

مــن الــوصــف الأمــيــركــي المــتــبــجّــح؛ إذ قــالــت رئيسة 
مع  بيان مشترك  في  فريدريكسن،  ميتي  الـــوزراء، 
رئيس حكومة غرينلاند ينس-فريدريك نيلسن، إن 
الشمالي  القطب  في  المشترك  أمننا  "يــعــزّز  الاتــفــاق 
ومنطقة شــمــال الأطــلــســي، ولــذلــك فهو جــيّــد أيضاً 
 أنه "يعترف أيضاً بسيادة 

ً
للناتو وأوروبا"، مضيفة

الإقليمية وحق شعب غرينلاند  المملكة وسلامتها 
بأن  نيلسن  دافــع  المصير". ومــن جهته،  تقرير  فــي 
في  ومكانتها  غرينلاند  بمصالح  "يعترف  الاتفاق 

التعاون الدولي، وهو لمصلحة الجميع".
البلدَين  فــإن  الدنماركية،  الـــوزراء  رئيسة  وبحسب 
سيشاركان في توقيع الاتفاق الأسبوع المقبل، على 
هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، 
ليصار بعد التوقيع إلى اتخاذ "الإجراءات البرلمانية 
ضح بعد 

ّ
اللازمة" في البلدان المعنيّة - من دون أن يت

مــا إذا كــانــت ثــمّــة حــاجــة إلــى مــوافــقــة "الــكــونــغــرس" 
الأميركي عليه، نظراً إلى أن ترامب لم يعدّه رسمياً 
"مـــعـــاهـــدة" -. وكـــانـــت تــقــاريــر إعــامــيــة دنــمــاركــيــة 
هــادئ"  دبلوماسي  "انتصار  بأنه  الاتــفــاق  وصفت 
"لا  "برلينغسكه":  صحيفة  عنونت  إذ  لكوبنهاغن؛ 
تخبروا ترامب أن مملكة الدنمارك هي التي فازت"، 
فيما رأى مراسل صحيفة "بوليتيكن" أن "ترامب لم 
يحصل على غرينلاند، لكن سُمح له بالقيام بجولة 

انتصار على وسائل التواصل الاجتماعي".
ورحّب الأمين العام لـ"الناتو"، مارك روته، من جهته، 
بالاتفاق، فيما قالت المتحدّثة باسم الحلف، أليسون 
ــان، إن "الـــقـــطـــب الــشــمــالــي وشــمــال  ــيـ ــي بـ هــــــارت، فـ
الاتفاق  الجماعي، وهذا  أساسيان لأمننا  الأطلسي 
سيساعد في تعزيز الأمن والاستقرار والتعاون في 
"الناتو سيواصل  أن   

ً
مؤكدة الحيوية"،  المنطقة  هذه 

القيام بدوره في تعزيز الأمن في القطب الشمالي". 
كما رحّـــب الــرئــيــس الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل مــاكــرون، 
السيادة  تأكيد  "يعيد  بــأنــه  الـــذي وصــفــه  بــالإعــان 
ببساطة  "ألاحــظ   :

ً
قــائــا الجزيرة،  على  الدنماركية" 

أن السيادة الدنماركية مُحترَمة، وأن القانون الدولي 
ا نطلبه".

ّ
مُحترَم، وهذا ما كن

الصفقة، أوضــح مسؤول في وزارة  وفــي تفاصيل 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، اشـــتـــرط عـــدم الــكــشــف عن 
"حــقــوق وصــول  الاتــفــاق يمنح واشنطن  أن  هويته، 
ــه "لا يــنــتــهــي، حــتــى لو  ــ دائـــمـــة" فـــي غــريــنــانــد، وأنـ
المستقبل"،  فــي  ة 

ّ
مستقل ــــة  دول الــجــزيــرة  أصــبــحــت 

مضيفاً أنـــه "يــمــنــح الـــولايـــات المــتــحــدة أيــضــا سلطة 
حادية الجانب لبناء منشآت عسكرية إضافية من 

ُ
أ

دون حاجة إلى موافقة غرينلاند أو الدنمارك". وتابع 
المسؤول أن الاتفاق "يحظر على الدول غير الأعضاء 
في الناتو بناء قواعد في غرينلاند، ويمنع الخصوم 
من القيام باستثمارات في الجزيرة يمكن أن تهدّد 

الولايات المتحدة"، في إشارة إلى روسيا والصين.
ــلــون أن الاتــفــاق الــجــديــد يبدو 

ّ
ــك، اعــتــبــر مــحــل مــع ذلـ

قريباً في جوهره من "اتفاقية الدفاع عن غرينلاند" 
والدنمارك،  المتحدة  الولايات  عة عام 1951 بين 

َّ
الموق

والتي منحت واشنطن حرية واسعة في إقامة قواعد 
عسكرية ونشر قــوات في الجزيرة. وبــنّ هــؤلاء أن 
الاتفاق الجديد "لا يختلف كثيراً عن الترتيب القائم 
منذ عام 1951، ربما مع إضافة وحيدة هي الوعد 
بــعــدم الــســمــاح لـــدول أجنبية أخـــرى بــإقــامــة قــواعــد 
عسكرية هناك. لكنّ المرء يتساءل ما هي هذه الدول 
وما إذا كان ذلك سيحدث على أيّ حال"، مضيفين 
هذه  مــن  كثير  تحقيق  يمكنها  كــان  "واشــنــطــن  أن 
الــنــتــائــج عــبــر مـــفـــاوضـــات مــبــاشــرة مـــع الــدنــمــارك 
الــعــاقــة". وبالفعل،  وغــريــنــانــد، مــن دون إضــعــاف 
الفضائية في شمال  "بيتوفيك"  يتمركز في قاعدة 
غـــرب غــريــنــانــد، أكــثــر مــن مــئــة عــســكــري أميركي 

بشكل دائم. 
ــرى مــراقــبــون أن الاتـــفـــاق يــمــنــح تـــرامـــب إنــجــازاً  ويــ
التجديد  انتخابات  قبل  له  الترويج  يمكنه  سياسياً 
النصفي في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، في وقت 
تواجه فيه إدارته انتقادات متزايدة بسبب عدوانها 
المستمر مع إيران. وتعود جذور الأزمة الأميركية - 
بداية عام 2026، حين جــدّد ترامب  إلى  الدنماركية 
ــك بــأســبــاب  ــ مــطــالــبــتــه بـــضـــمّ غــريــنــانــد، مــــبــــرّراً ذل
لــه".  "مــهــمّ سايكولوجياً  وبــأنــه  واقــتــصــاديــة،  أمنية 
في  واسعة  قلق  موجة  حينها  تصريحاته  وأثـــارت 
أوروبــا؛ إذ خشيت العواصم الغربية من أن تحاول 
الولايات المتحدة الاستيلاء على الجزيرة بالقوة، في 
خــطــوة غير مسبوقة مــن أكــبــر عضو فــي "الــنــاتــو" 
ضدّ أراضــي عضو آخر في الحلف. كذلك، نشرت 

ــارك وفــرنــســا وفــنــلــنــدا وألمــانــيــا  ــمـ ــدنـ بــريــطــانــيــا والـ
وهولندا والنرويج والسويد قوات في الجزيرة بهدف 
بأنها  حينها  وصفتها  عسكرية،  تدريبات  إجـــراء 
غير مرتبطة مباشرة بالتهديدات الأميركية، لكنها 

كانت تهدف بوضوح إلى إرسال إشارة ردع.
وفــي قمة "الــنــاتــو" الأخــيــرة فــي أنــقــرة، قــال تــرامــب، 
للصحافيين، إن غرينلاند "يجب أن تسيطر عليها 
الولايات المتحدة، وليس الدنمارك"، مضيفاً أن رفض 
أوروبا السماح لبلاده بالاستيلاء على الجزيرة هو 
لدبلوماسيين  الناتو". ووفقاً  "ما أضرّ بعلاقتي مع 
ــلــعــن، اقــتــربــت فــريــدريــكــســن مــن تــرامــب خــال 

ّ
مــط

القمة وقالت له: "دونالد، لن تحصل على غرينلاند"، 
المناوشات  هــذه  ورغــم  ســنــرى".  "حسناً،  فأجابها: 
العلنية، عملت مجموعة صغيرة من كبار المسؤولين 
الأميركيين والدنماركيين بهدوء للتوصّل إلى اتفاق.
ع بالحكم الذاتي 

ّ
 غرينلاند، وهي إقليم يتمت

ّ
وتحتل

ويــتــبــع مملكة الــدنــمــارك، مــوقــعــا اســتــراتــيــجــيــا بين 
الولايات المتحدة وروسيا، وتكتسب أهمية متزايدة 
مع ذوبان الجليد في القطب الشمالي. كما يبلغ عدد 
غالبيتهم من شعب  نسمة،  ألــف   56 نحو  سكانها 
ــري عــام  ــ جـ

ُ
الإنـــويـــت، وقـــد أظــهــر اســتــطــاع لـــلـــرأي أ

2025 أن 85% منهم يرفضون فكرة الانضمام إلى 
الولايات المتحدة. وتحتوي الجزيرة على احتياطيات 
كبيرة من المعادن النادرة واليورانيوم والنفط والغاز، 
لوجستية  يواجه عقبات  المــواد  هــذه  لكنّ استخراج 
ي نحو %80 

ّ
وبيئية هائلة، نظراً إلى أن الجليد يغط

من مساحة غرينلاند، وأن الأخيرة تفتقر إلى بنية 
غلقت فيها خلال 

ُ
تحتية للنقل، وكانت 18 منجماً أ

القرن الماضي بسبب التكاليف المرتفعة.
 متزايداً 

ً
ويثير الاتــفــاق مــع الــولايــات المــتــحــدة جـــدلا

السياسيين عن  أعــرب بعض  بعدما  في غرينلاند، 
ظهم عليه. وكتبت النائبة نايا ناثانييلسن على 

ّ
تحف

وسائل التواصل الاجتماعي: "من الضروري للغاية 
أن يحافظ أيّ اتفاق على حقنا في تقرير المصير"، 
فــيــمــا قــالــت الــســيــاســيــة الــغــريــنــانــديــة الــســابــقــة آيــا 
كيمنيتز: "أنتظر الانتهاء من الاتفاق، لكن حتى ذلك 
الثقة في  كة. ليس لديّ الكثير من 

ّ
الحين، أنا متشك

ترامب".

تقرير

الحدث

ترامب في غرينلاند: انتصار على الورق

امتداد الحدود العراقية - السورية. 
ولا تــبــدو هـــذه الــهــجــمــات، حــتــى الآن، 
مــؤشــراً على عـــودة "داعــــش" إلــى نمط 
ما  بقدر  المــدن،  السابق على  سيطرته 
تــكــشــف اســـتـــمـــرار قـــدرتـــه عــلــى الــعــمــل 
مــــن خـــــال خــــايــــا صـــغـــيـــرة تــســتــفــيــد 
مــن المــســاحــات الــصــحــراويــة والمناطق 
الوعرة في ضرب أهداف محدّدة. غير 
أن توقيت الاضطرابات يضيف إليها 
أنها  بعداً سياسياً وأمنياً، ولا سيما 
تتزامن مع اقــتــراب الــعــراق من مرحلة 
مهمّة   - نظرياً   - فيها  تنتهي  جــديــدة 
"التحالف الدولي"، الذي تشكّل أساساً 

لمحاربة التنظيم بعد عام 2014. 
ــقــــا لمــــصــــادر أمـــنـــيـــة تـــحـــدّثـــت إلـــى  ووفــ
ــإن مـــعـــلـــومـــات مـــتـــوافـــرة  ــ ــار"، فـ ــ ــبــ ــ "الأخــ
لــــدى الأجــــهــــزة المــخــتــصّــة، تــشــيــر إلــى 
بالتنظيم  مــرتــبــطــة  لــخــايــا  تــحــرّكــات 
قــــرب الــــحــــدود الـــعـــراقـــيـــة - الـــســـوريـــة، 
ل ونقل 

ّ
مــع اســتــمــرار مــحــاولات التسل

الأفـــــــراد بـــن جـــانـــبَـــي الــــحــــدود، الأمـــر 
الـــذي يــدفــع الــقــوات العراقية إلــى رفع 
ــة والـــتـــمـــشـــيـــط فــي  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ مــــســــتــــوى المـ

المناطق الرخوة.
ويــســعــى "داعـــــــش"، بــحــســب المـــصـــادر، 
لتنفيذ  الأمنية  الثغرات  استثمار  إلى 
عــمــلــيــات مــنــخــفــضــة الــكــلــفــة وعــالــيــة 
الأثــر، ولا سيما ضــدّ أبــراج الكهرباء، 

الحيوية؛  والمنشآت  التفتيش،  ونقاط 
وهو نمط يسمح له بإحداث اضطراب 
أمني واقتصادي، من دون الحاجة إلى 

امتلاك قوة عسكرية كبيرة. 
ــنـــت فــيــه  ــلـ ــت أعـ ــ ــذا فــــي وقــ ــ ويــــأتــــي هــ
في  ماضية  أنــهــا  الــعــراقــيــة  الحكومة 
لـ"التحالف  العسكرية  المــهــمــة  إنــهــاء 
ــق 

َ
ــف

ّ
ــت

ُ
الــــدولــــي" - وفــــق الــتــوقــيــتــات الم

عليها -، على أن تنتقل العلاقة، بعد 
ــعـــاون الــثــنــائــي.  ــتـ ذلـــــك، إلــــى إطـــــار الـ
تــلــك العملية  الــحــكــومــة  كــمــا ربـــطـــت 
ــقـــاومـــة  ــــاح المـ بـــمـــشـــروع لـــحـــصـــر ســ
أعـــدّتـــه تــحــت ضــغــط أمــيــركــي كــبــيــر، 
مــصــحــوب بــتــهــديــد بــفــرض عقوبات 
الــعــراق، إن لم يتمّ إنجاز الأمــر.  على 
ويـــبـــدو أن حــكــومــة عــلــي الـــزيـــدي لن 
تــكــون قــــادرة عــلــى الـــوفـــاء بــوعــودهــا 
ــــصــــل بــــالمــــلــــف المــــــذكــــــور، 

ّ
فــــــي مــــــا يــــت

 رفـــــض المـــقـــاومـــة 
ّ

ــل ــ خـــصـــوصـــا فــــي ظـ
تــســلــيــم ســـاحـــهـــا، وعــــــدم قــنــاعــتــهــا 
مسألة  في  الأميركية  الــقــوات  بجدّية 

الانسحاب.
ولطالما لجأت واشنطن إلى التخويف 
"داعـــش" للالتفاف  مــن عـــودة هجمات 
على مواعيد الانسحاب. وفي المقابل، 
بــغــداد،  إلــى  بالنسبة  الــتــحــدّي،  يكمن 
ــفــــاظ عـــلـــى مــســتــوى  ــي كـــيـــفـــيـــة الــــحــ ــ فـ
ــقـــدرات  الاســـتـــطـــاع، والمـــعـــلـــومـــات، والـ

عشية انسحاب »التحالف«... استفاقة مشبوهة لـ »داعش« في الـــــعراق
ــاول اســــتــــغــــال هـــــــذه الــــثــــغــــرات،  ــ ــحــ ــ يــ
ولــذلــك، تــحــتــاج الــقــوات الــعــراقــيــة إلــى 
تكثيف عمليات التمشيط في المناطق 
الصحراوية والرخوة، وتعزيز الجهد 
الاســتــخــبــاراتــي والاســتــطــاع الــجــوي، 
ل 

ّ
ولا سيما مع وجــود مــحــاولات تسل

ــــن خـــــــارج الــــــحــــــدود، وتــــحــــديــــداً مــن  مـ
الجانب السوري". 

ــكــــن عــــضــــو لـــجـــنـــة الأمـــــــــن والـــــدفـــــاع  لــ
الـــــنـــــيـــــابـــــيـــــة، صـــــكـــــر الــــــحــــــمــــــيــــــداوي، 

بغداد ــ فقار فاضل

ق بمغادرة 
ّ
ما اقترب استحقاق يتعل

ّ
كل

قـــــــوات "الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي" الــــعــــراق، 
ــيـــم "داعـــــــــش"  ــنـــظـ ــا تـ ــ ــايـ ــ تـــســـتـــعـــيـــد خـ
ــبــــات طــــويــــل، عــلــى  ــعـــد ســ نـــشـــاطـــهـــا بـ
نـــحـــو صــــــار يــــوحــــي بـــــوجـــــود عـــاقـــة 
سببية بين الأمرَين. ومع دنوّ الـ30 من 
مهمّة  فترض لانتهاء 

ُ
الم الموعد  أيلول، 

"الــتــحــالــف" فــي الـــعـــراق، عــــادت خلايا 
متفرّقة،  هجمات  تنفيذ  إلــى  التنظيم 
كــان آخــرهــا محاولة اســتــهــداف أبــراج 
ــريـــق الـــرابـــط  ــة عـــلـــى الـــطـ ــاقـ لــنــقــل الـــطـ
ــي بــيــجــي وحــديــثــة شــمــال 

َ
بـــن مــديــنــت

مع  اشتباكات  أعقبتها  والتي  بغداد، 
القوات العراقية، وعمليات تمشيط في 
فيما  التحرّكات  هــذه  وتــأتــي  المنطقة. 
تــتــحــدّث مـــصـــادر أمــنــيــة عـــن تسجيل 
نـــشـــاط لــخــايــا الــتــنــظــيــم فـــي مــنــاطــق 
صحراوية وحــدوديــة، ولا سيما على 

"التحالف"،  مهمة  انتهاء  بعد  الجوية 
ــذه  هــ ــــي  فــ ــقــــص  نــ أيّ  ــوّل  ــ ــحــ ــ تــ ــع  ــ ــنـ ــ ومـ
ها الخلايا.

ّ
المجالات إلى فرصة تستغل

ويقول الباحث في الشأن الأمني، علي 
الخفاجي، لـ"الأخبار"، إن "إعادة تحرّك 
خــايــا داعــــش، حــتــى لــو كـــان بــصــورة 
العراقي،  للأمن  تهديداً  تبقى  مؤقتة، 
 حالة عدم الاستقرار 

ّ
خصوصاً في ظل

الــــســــيــــاســــي والأمـــــــنـــــــي فــــــي الـــــعـــــراق 
والمــنــطــقــة". ويــشــيــر إلـــى أن "الــتــنــظــيــم 

يعتقد، فــي حــديــث إلـــى "الأخـــبـــار"، أن 
"تـــحـــرّكـــات داعــــش الــحــالــيــة لا تــرتــقــي 
فــالــقــوات الأمنية  الــخــطــر،  إلــى مرحلة 
ــبـــي مـــــــوجـــــــودان فــي  ــعـ ــشـ والــــحــــشــــد الـ
أمني  وهــنــاك جهد  المــنــاطــق،  مختلف 
الإرهــاب  لمحاربة  كبير  واستخباراتي 
وضـــبـــط الـــــحـــــدود". ويــــشــــدّد عـــلـــى أن 
أيلول   30 في  "التحالف"  مهمّة  انتهاء 
"أمــر محسوم، ولا علاقة له بتحرّكات 
ق 

َ
ف

ّ
داعـــش، وهــو يــأتــي ضمن قـــرار مُت

وجــدول  العراقية،  الحكومة  مــع  عليه 
الــــقــــوات  زمــــنــــي ســــــابــــــق"، مـــــؤكـــــداً أن 
الــعــراقــيــة "أصــبــحــت قــــادرة عــلــى مسك 
الأرض، ومواجهة أيّ تنظيم إرهابي". 
مـــن جــهــتــه، يــذهــب مــديــر "مـــركـــز الــغــد 
ــة"، عــلــي  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ لـــــلـــــدراســـــات الاســ
عبد الــــرزاق، إلــى أن "اســتــهــداف أبــراج 
ــــزة  ــهـ ــ الــــطــــاقــــة ونـــــقـــــاط تـــفـــتـــيـــش الأجـ
الأمـــنـــيـــة فــــي كــــركــــوك وغـــيـــرهـــا، لــيــس 
وإعــادة  الأوراق  لخلط  ســوى محاولة 
الــفــوضــى، بــالــتــزامــن مـــع إنـــهـــاء مــهــام 
قوات التحالف". ويرى عبد الرزاق، في 
ــار"، أن "اســتــمــرار  ــبـ تــصــريــح إلـــى "الأخـ
خطر داعــش يمكن أن يُستخدم حجّة 
الأمــيــركــيــة"، معتبراً في  الــقــوات  لبقاء 
الوقت نفسه أن هذا الربط يحتاج إلى 
ــة تثبت وجــود علاقة مباشرة بين 

ّ
أدل

الأمرين.

يثير الاتفاق مع الولايات المتحدة 

 متزايداً في غرينلاند
ً
جدلا

رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن ورئيس حكومة غرينلاند ينس - فريدريك نيلسن في نوك )من الويب(



1213 استراحة الإثنين  21  أيلول  2026  العدد  5880 الإثنين  21  أيلول  2026  العدد  5880رياضة

شروط اللعبة

123456789 1234567891011

5مشاهير 1 8 4

أديبة وناقدة وشاعرة أميركية )1874- 1946(. من مؤلفاتها » سيرة أليس توكلاس «
3+7+2+10+11 = صحيفة سورية زمن الحكم السابق ■ 1+6+9+4 = حائط ■ 5+8+2 = في العود

شبكة العنكبوت تتألف من 110 خانات مرقمّة وداخل بعض الخانات تتواجد أحرف تساهم في تسهيل 
الحل بعد الإجابة على الأسئلة الموجودة أسفل الشبكة. الشبكة تعمل مثل عقارب الساعة إبتداءً من 
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ختام الدور الـ16 من كأس لبنان

مواجهة نارية بين النجمة والعهد في ربع النهائي

الكرة اللبنانية

عبد القادر سعد

انــتــهــى الــــدور الـــــ16 مــن مسابقة كــأس 
لبنان لكرة القدم على موعد ناري في 
الــدور ربــع نهائي بين فريقي النجمة 
والعهد بعد أن فاز الأول على الصفاء 
3-1 فـــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة وخــســارة 
الــعــهــد أمــــام شــبــاب الــســاحــل 0-1 في 

المجموعة الرابعة.
وتوضحت صورة المواجهات في الدور 
الأنصار  النهائي، حيث سيلعب  ربــع 
ــى مـــع الــتــضــامــن  ــ أول المــجــمــوعــة الأولـ

صور ثاني المجموعة الثانية. مواجهة 
جــاءت بعد فــوز الأنــصــار يــوم السبت 
ــبـــرة )الـــشـــبـــاب الـــغـــازيـــة( 0-2،  عــلــى المـ
طــورا  الرسالة  على  صــور  والتضامن 

.1-2
المـــواجـــهـــة الــثــانــيــة فـــي ربــــع الــنــهــائــي 
ســتــكــون بـــن جــويــا والـــســـام زغــرتــا، 
الثانية  المجموعة  فــي  الأول  فــوز  بعد 
على الحكمة 2-1، والسلام زغرتا على 

البرج 1-0 في المجموعة الأولى.
المـــواجـــهـــة الأخـــيـــرة فـــي ربــــع الــنــهــائــي 

ســتــكــون بـــن شـــبـــاب الــســاحــل الــفــائــز 
ــــذي صعد  عــلــى الــعــهــد، وطـــرابـــلـــس الـ
كــثــانــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة بــعــد فـــوزه 

على الراسينغ 0-2.
وسيقام الدور ربع النهائي في الفترة 
بــن مرحلتي الــذهــاب والإيــــاب، حيث 
ــثــــامــــن مــن  ــــي الــ ســيــنــطــلــق الــــــــــدوري فـ

تشرين الأول المقبل.
الـــتـــحـــدّي  دوري  ــــي  فـ لـــبـــنـــان  ـــا 

ّ
مـــمـــث

ــدّلا  ــار والـــنـــجـــمـــة عــ ــ ــــصـ ــــوي الأنـ ــيـ ــ الآسـ
مــن خــطــط اســتــعــدادهــمــا لــلــدور الأول 
الــــذي ســيــقــام فــي الــفــتــرة بــن 17 و23 
تشرين الأول، حيث يلعب النجمة في 
الأنصار  يلعب  طاجيكستان في حين 

في بوتان.
ــكـــون هــنــاك  ـــفـــتـــرض أن يـ

ُ
ــان مــــن الم ــ كـ

ــلــي لـــبـــنـــان فــــي قــطــر 
ّ
مـــعـــســـكـــران لمــمــث

ــا لـــــقـــــاء كــــــــأس الــــســــوبــــر  ــمـ ــهـ ــلـ ـ
ّ
ــل ــتـــخـ يـ

الــلــبــنــانــي بــيــنــهــمــا قـــبـــل أن يــتــوجــه 
والأنصار  طاجيكستان  إلــى  النجمة 

إلى بوتان.
ــــأس الـــســـوبـــر فــي  ــامــــة كـ ــرة إقــ ــكـ لـــكـــن فـ
أنها  يبدو  الدوحة  القطرية  العاصمة 
ي 

ّ
تلق بعد  التنفيذ  توضع موضع  لن 

ــام الاتــــحــــاد الــلــبــنــانــي جــهــاد  ــ ــــن عـ أمـ
الــشــحــف اتـــصـــالًا مــن نــظــيــره الــقــطــري 
أبلغه فيه ببعض  منصور الأنصاري 
مة 

ّ
المنظ الشركة  على  المالية  الــشــروط 

م المباراة.
ّ
في حال كانت هي من ستنظ

وعـــلـــيـــه، فــقــد »طــــــار« مـــشـــروع مـــبـــاراة 
لــيــبــدأ النجماويون  الــســوبــر فــي قــطــر 
والأنصاريون التفكير في خطة بديلة 

للاستعداد.
أمـــــام خـــيـــاريـــن: الأول إقــامــة  الــنــجــمــة 
مــعــســكــر فــــي تـــركـــيـــا قـــبـــل الـــســـفـــر إلـــى 
طاجيكستان، وهذا يكون بعد خوض 

أول مــبــاراة فــي الــــدوري فــي 8 تشرين 
الأول المقبل والتي ستكون مع الإخاء 
ــيـــار الــثــانــي  ــيـــه. أمّــــــا الـــخـ ــالـ ــلــــي عـ الأهــ
فــهــو الاســتــعــداد فــي بــيــروت وخــوض 
ــاء  ــ ــ ــــن فـــــي الـــــــــــدوري مـــــع الإخـ ــاراتـ ــ ــبـ ــ مـ
إلى  السفر  ثــم  والتضامن صــور ومــن 

طاجيكستان.
الأنصار من جهته، سيخوض عدداً من 
المباريات الودّية قبل خوض أول لقاء 
فــي الــــدوري مــع الحكمة، ومــن بعدها 
المقبل  الأول  تشرين   13 فــي  سيتوجه 
إلـــى بــوتــان لــخــوض مــنــافــســات الـــدور 
الآســـيـــوي  الـــتـــحـــدّي  دوري  مـــن  الأول 
التركمنستاني،  أهــال  سيواجه  حيث 
الاتــــحــــاد الــحــلــبــي وبـــــــارو الــبــوتــانــي 
صـــاحـــب الــضــيــافــة ضــمــن المــجــمــوعــة 

الأولى. 
ــعــــب ضـــمـــن  ــلــ ــيــ ــســ ــة، فــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ ــنــ ــ أمّـــــــــــــا الــ

المجموعة الثانية مع العربي الكويتي 
الفداء  الطاجيكي وحمص  وإستقلول 
الـــســـوري. ويــتــأهــل إلـــى نــصــف نهائي 
منطقة غــرب آسيا الثلاثة الأوائـــل من 
المــجــمــوعــات الــثــاث وصــاحــب أفضل 

مركز ثانٍ.
ــــي هــــــذا الـــــوقـــــت، ســـيـــكـــون مــنــتــخــب  فـ
لـــبـــنـــان فــــي مــعــســكــر فــــي قـــطـــر مــــن 22 
حــتــى 28 أيــلــول الـــجـــاري، قــبــل السفر 
إلـــى قــرغــيــزســتــان للعب مــبــاراتــن مع 
المــالــديــف  الأرض ومــنــتــخــب  صـــاحـــب 
المــقــبــل، على  الأول  تــشــريــن  و4   1 فـــي 
لبنان  إلــى  اللبنانية  البعثة  تعود  أن 
المعسكر  وسيكون  مــنــه.  الخامس  فــي 
والمــــبــــاريــــات الــــوديــــة فـــرصـــة لــلــمــديــر 
الفني الجزائري مجيد بوقره لمشاهدة 
عدد من اللاعبين الجُدد وعلى رأسهم 

رالف خوري الذي يلعب في كندا.

راً المجموعة الثالثة )طلال سلمان(
ّ

فاز النجمة على الصفاء 3-1 متصد

صفحة  اللبنانية  القدم  كرة  طوت 

لبنان،  كأس  مسابقة  من  الـ16  الدور 

الذي  الأول  لبنان  منتخب  صفحة  لتفتح 

القطرية  العاصمة  إلى  غداً  سيغادر 

بعد  قرغيزستان  إلى  ومنها  الدوحة 

الودية  الدورة  قبل  إعدادي  معسكر 

فريقا  يبدأ  وقت  في  بيشكيك،  في 

من  الأول  للدور  التحضير  والنجمة  الأنصار 

ي اللآسيوي بخطط 
ّ

مسابقة دوري التحد

بديلة بعد أن »طارت« مباراة كأس السوبر 

التي كانت ستقام في قطر

في  حضورها  تأكيد  مــن  اللبنانية  البعثة  نت 
ّ
تمك

قامة 
ُ
منافسات دورة الألعاب الآسيوية العشرين الم

فــي مــديــنــة نــاغــويــا الــيــابــانــيــة مــن تسجيل إنــجــاز 
ل بإحراز ميداليتين فضية وبرونزية في 

ّ
كبير، تمث

زوجي الرجال والسيدات في المباراتين اللتين أقيمتا 
الثنائي أحمد عرابي  أمــس الأحــد. الأولــى من قبل 

ومحمد حافظ ضد الثنائي من تايلاند سورا ساك 
)مــيــدالــيــة فضية(،  وجــيــراتــي شانليانغ  تــوســيــري 
ــبـــاراة الــثــانــيــة بــن الــثــنــائــي مــاريــا شــديــد وقمر  والمـ
الثنائي مــن ميانمار هسو مــون وفيو  دنــدل ضــد 
قائمة  لبنان  دخــل  وبذلك  بــرونــزيــة(.  )ميدالية  فيو 
ميداليات الدورة، وقد واكب المباريات رئيس اللجنة 

الأولمبية الدكتور بطرس جلخ والأمين العام العميد 
المتقاعد حسان رستم ورئيس البعثة عضو اللجنة 
ــد وعضو 

ّ
الأولمــبــيــة )أمـــن الــصــنــدوق( خــضــر مــقــل

ــل المــهــنــئــن. كما  اللجنة ظــافــر كــبــارة، وكــانــوا أوائــ
بــول وســام  للتيك  اللبناني  الاتــحــاد  رئيس  حضر 
الأشقر  رمــزي  بــول  التيك  فريق  وإداري  تركماني 
بالنتائج،  الأشــقــر  نـــوّه  وقــد  ــدرّب عمر عثمان.  والمــ
ــادي  ــدور الــحــكــمــن قـــاســـم الــحــســن وشــ ــ ــاد بـ ــ وأشــ
المستوى  على  المباريات  بقيادتهما  للثقة  الحسن 

الآسيوي، وثمّن غالياً جهود المدرّب عمر ياسين.
تجدر الإشارة إلى أن الثنائي عرابي وحافظ سبق 
الصينية  ســانــيــا  دورة  بــرونــزيــة  ــرزا  ــ أحـ أن  لــهــمــا 

الشاطئية خلال شهر نيسان الماضي.
الفوز  لبنان من  نت سيدات 

ّ
الطاولة، تمك وفي كرة 

على سيدات قطر 3 – 2 حيث فازت اللاعبة الواعدة 
بيسان شيري على القطرية العلي بنتيجة 3 – 1 
وبواقع أشواط )13 – 11( )11 – 5( )11 – 7( )6 
– 11(. كما فازت اللاعبة تاليا عازار على القطرية 
الشيخ بنتيجة 3 – 2 وبواقع أشواط )11 – 7( )5- 
11( )11- 2( )10 – 12(. وخسرت ليتيسيا عازار 
أمــام القطرية المحمد 2 – 3 وبواقع أشــواط )12 – 

10( )9 – 11( )9 – 11( )11 – 3( )6 – 11(. كما 
فازت تاليا عازار على القطرية المحمد )2 – 0(.

وفي مسابقة السباحة، خاضت السبّاحة لين الحاج 
الـــ50  منافسات  فرنسوا غطاس  المــدرّب  وبمواكبة 
مــتــراً صـــدراً وســجّــلــت زمــنــا بــلــغ 20: 33 ث وهــي 
والـــ200  الـــ100  أيضاً لخوض منافسات  ر 

ّ
تتحض

متر صدراً يومي الأربعاء والخميس المقبلين.
البعثات  في جانب آخر عُقد اجتماع عام لرؤساء 
المشاركة واللاعبين في الــدورة )45 دولــة(، تقدّمت 
الدولية كيرستي  الأولمبية  اللجنة  حضوره رئيسة 
كوفنتري ورئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ 
الدكتور  المجلس  ثاني ومدير  آل  جوعان بن حمد 
اللبنانية  الــبــعــثــة  المــســلــم، وحــضــر رئــيــس  حــســن 
الــصــنــدوق( خضر  عــضــو اللجنة الأولمــبــيــة )أمـــن 
بالدورة  ق 

ّ
تتعل عدة  مواضيع  نوقشت  مقلد حيث 

وواقـــــع الـــريـــاضـــة الآســـيـــويـــة ومــاهــيــة الــطــمــوحــات، 
حيث تمّت الإجابة على عدد من أسئلة الحضور، 
د موضوع دعم اللجنة الأولمبية اللبنانية، 

ّ
وطرح مقل

خــصــوصــا فـــي المــرحــلــة الــحــالــيــة بــمــا يــســاعــد في 
تطوير الحركة الرياضية.

)الأخبار(

ل ميداليتين للبنان في الألعاب الآسيوية
ّ

أو

الألعاب الآسيوية

»تيك بول« )الأخبار( أحرز لبنان ميداليتين فضية وبرونزية في زوجي الرجال والسيدات للـ

قام مباراة كأس السوبر اللبناني 
ُ

لن ت

في العاصمة القطرية الدوحة



لم يكن الغناء يوماً في سوريا مجرد ترفيه بعيد عن 
السياسة. كل نظام سياسي حكم البلاد ترك بصمته 
ــاد رســـم الخريطة  أعـ انــتــقــال للسلطة  الــصــوتــيــة. وكـــل 
الفرنسي ومن  للبلاد. في عهد الاستعمار  الموسيقية 
الــوطــنــيــة نشيدها  الــحــركــة  بــعــده الاســتــقــال، صنعت 
بنفسها، حيث كان فخري البارودي نائباً في البرلمان 
ـــد الآبـــاء  الـــســـوري مـــن عـــام 1932 حــتــى الـــجـــاء، وأحـ
العرب  »بــاد  نشيد  للجمهورية، وصاحب  المؤسسين 
أوطاني« الذي ذاع في العالم العربي. وبعد الاستقلال، 
أسّس إذاعة دمشق و»نادي الموسيقى الشرقي«، ورعى 
ــوّج هذا المسار بنشيد 

ُ
فنانين منهم صباح فخري. وت

ــار«، مــن كــلــمــات خليل مـــردم بــك وألــحــان  ــديـ »حــمــاة الـ

في  وطنياً رسمياً  نشيداً  علن 
ُ
أ الــذي  فليفل،  الأخوين 

اجتماع سان فرانسيسكو على لسان فارس الخوري.
وخلال الوحدة، استعارت دمشق صوت القاهرة، حيث 
عيض عنه بمزيج 

ُ
توقف استخدام »حماة الديار«، واست

من نشيد مصر الرسمي حينها ونشيد »حماة الديار« 
السوري. فقدت دمشق صوتها المستقل مؤقتاً لصالح 
الرمزية الناصرية القادمة من القاهرة، وهو ما يعكس 
القائمة على اندماج سياسي  الوحدة  بدقة طبيعة تلك 
غــلــبــت فــيــه الــعــاصــمــة المــصــريــة عــلــى دمــشــق ثقافياً 
وإعلامياً أيضاً. أما مع وصول »البعث« إلى الحكم، فقد 
استقدم معه أصواتاً من الريف والجبل إلى المركز، ومن 
الهامش إلى الشاشات والفضائيات، بوصف ذلك جزءاً 

لها الحزب. هكذا 
ّ
من الثقافة الشعبية والريفية التي مث

عرف الجمهور فؤاد غازي )فؤاد فقرو( وإلياس كرم. 
ولاحقاً، انتشرت الأغنية الساحلية والجبلية من العتابا 
 إلى ظاهرة الفنان الشعبي التي بلغت 

ً
وغيرها، وصولا

أوجها مع الفنان علي الديك ووفيق حبيب وغيرهما.
لكن »البعث«، بصفته نظاماً اشتراكياً، لم يكن ليدعم 
المــــســــارح والـــحـــفـــات الـــخـــاصـــة، فــبــقــي حـــضـــور هــذه 
الأصوات وانتشارها رهناً بحصولها على جماهيرية 
ــارج ســوريــا، فــي لــبــنــان ومــصــر تــحــديــداً؛ ومـــن هنا  خـ
أغانيهم أوســع مــن أسمائهم، وتــكــررت حادثة  عُــرفــت 
ــارج الــبــاد مــع ضــيــاع نسبة  ــادة إنــتــاج أغــانــيــهــم خـ إعــ

العمل الموسيقي إلى أصحابه الأصليين.
ــا  فـــي المـــقـــابـــل، كـــانـــت المـــهـــرجـــانـــات الــرســمــيــة وأبـــرزهـ
»معرض دمشق الدولي« هي الفضاء الذي دعمته الدولة 
لعقود،  الــرحــبــانــي  الأخــــوان  عليه  سيطر  وقـــد  فعلياً، 
فصارت حفلات فيروز في دمشق واحــدة من أشهر 

ذاكرة السوريين عن الحفلات الغنائية ونجاحها. 
ــة بــشــار الأســـد  ــ ــ وفـــي أواخـــــر حــكــم الأســــد الأب ووراث
للحكم، تم إنتاج نوع جديد من الفنانين، وبرزت ظاهرة 
للمفارقة،  نصري،  أصالة  كانت  الــذي  السلطة«  »فنان 
واحدة منهم بأداء أكثر من أغنية للأسدين الأب والابن.
وتــواصــلــت ظــاهــرة الــغــنــاء للرئيس والــقــائــد، فــي قالب 
ــنـــى مـــطـــربـــون مـــشـــهـــورون مــن  عـــاطـــفـــي شـــعـــبـــي. وغـ
الظاهرة  هــذه  وتحوّلت  دمشق.  لحاكم  ولبنان  سوريا 
إلى وسيلة للشهرة الفردية وكسب الحظوة مع تراجع 

الأيديولوجيا الحزبية، وصعود اقتصاد المحسوبية.
ومع اندلاع الاحتجاجات في سوريا بداية 2011، صار 
 سياسياً يتحدد فيه 

ً
السؤال عن الفن والأغاني سؤالا

بــنــاء على خــيــاراتــه الموسيقية. ورغــم  المــواطــن  مــوقــف 
»الــثــورة  فــي  الأعــلــى  الــصــوت  المتشددين على  سيطرة 
أنها لم تستطع منع الأغاني وانتشارها  السورية« إلا 
فـــي صــفــوف جــمــهــورهــا، كــأغــنــيــة ســمــيــح شــقــيــر »يــا 
ــام قــلــيــلــة مـــن بـــدء الاحــتــجــاجــات، وقــد  حــيــف« بــعــد أيــ

صارت أول أغنية في الثورة السورية. 
وشــهــدت مــنــاطــق ســيــطــرة الــفــصــائــل المــســلــحــة علاقة 
إلــى حد  »الــثــورة« وصلت  ي 

ّ
قادتها ومغن متوترة بين 

اتهام الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع بالتخلص 
من منشدها الأول عبد الباسط الساروت خلال معارك 
ومــن خليفته  الــســوري،  الشمال  في  »النصرة«  لجبهة 
قاسم الجاموس المعروف بلقب »أبو وطن« في حادث 
ســيــارة قــرب دمــشــق.  ومــع ســقــوط نــظــام الأســـد، منذ 
كانون الأول )ديسمبر( 2024 ووصــول هيئة تحرير 
الـــشـــام والــفــصــائــل المــتــحــالــفــة مــعــهــا فـــي عــمــلــيــة »ردع 
المناطق  الحكم، حملت معها أصواتاً من  إلى  العدوان« 
الــثــائــرة على نــظــام بــشــار الأســـد إلــى المــركــز كما فعل 
»البعث« سابقاً. لكن هذه الأصوات، على عكس كل من 
 ولا تجيز 

ً
سبقها في هذا التاريخ، لا تحب الغناء أصلا

الموسيقى، ولم يسبق لها أن عبّرت عن هذا الرأي غير 
الرائج على المسارح والشاشات. 

ــر الــــخــــطــــاب الـــســـلـــفـــي فـــــي ســـــاحـــــات دمـــشـــق  حــــضــ
الأوبرا  دار  الرسمية، وحتى على مسرح  واحتفالاتها 
نفسها، وصار الصوت الأعلى في سوريا اليوم. وجد 
 
ً
الــنــظــام الــجــديــد، بصفته الإســامــيــة الــلــيــبــرالــيــة، حــا

ــراج أمــــام الـــغـــرب، بــالــســمــاح بــإقــامــة  ــ ــصــه مــن الإحـ
ّ
يــخــل

الــحــفــات لــكــن بــصــورتــهــا الــتــجــاريــة الــخــاصــة مقابل 
حضور رسمي ضعيف. 
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ــم انـــتـــقـــل الاعـــــتـــــراض مــــن المــنــصــات  ثــ
ــقـــي،  ــدمـــشـ ــى الــــــشــــــارع الـ ــ ــ الــــرقــــمــــيــــة إلـ
ــع تـــمـــزيـــق الإعـــــانـــــات الــتــرويــجــيــة  مــ
لــلــحــفــلــة وتــــوزيــــع مـــنـــشـــورات تحض 
ــع مــؤيــدو  عــلــى مــقــاطــعــتــهــا، فــيــمــا دافــ
أن  إلــى  إقامتها، مشيرين  عن  الحفلة 
أصالة ستكتفي بأداء أغنيات تراثية 
ووطنية ذات بعد اجتماعي، وتبتعد 

عن الأغنيات العاطفية!
وكــــــان مــــن أبــــــرز المـــعـــتـــرضـــن الــشــيــخ 
المـــــــصـــــــري هــــــانــــــي دهـــــــــــب، المــــــعــــــروف 
ــــذي أطـــلـــق وســــم »إلـــغـــاء  بــالــذهــبــي، الـ
ــيــــخ عــبــد  ــــي«، والــــشــ ــــاصـ ــعـ ــ ــفــــات المـ حــ
ــــذي وصــــف الــحــفــلــة  الــــــرزاق المـــهـــدي الـ
بــأنــهــا »طـــرب ومـــجـــون«. كــمــا صــدرت 
بـــيـــانـــات مــمــاثــلــة عــــن »مــلــتــقــى دعــــاة 
ــام« مــوجــهــة إلــــى وزيـــــر الــثــقــافــة  ــشــ الــ
الــســوري محمد يــاســن صــالــح، وعن 
مجموعات مثل »ثــوار وأحــرار دوما« 
و»ثــــــوار ومـــجـــاهـــدي حـــي المــــــزة«، إلــى 
اتهمت  فايسبوك  عبر  رســائــل  جانب 
»التبرج والتعري«. وحاولنا  أصالة بـ
التواصل مع وزارة الأوقاف للحصول 
عــلــى تعليق منها حـــول مــا حـــدث إلا 

أننا لم نلق أي رد.

من الثورة إلى الدولة... هل تتغير 

المرجعية؟

في خضم هذا الجدل، تعرض الداعية 
المــعــارض السابق  محمد حبش وهــو 
لنظام بشار الأسد والمقيم في الإمارات 
واسعة  سمعة  تشويه  لحملة  حالياً 
ــر مـــنـــشـــورات فــقــهــيــة اســتــنــد  ــ عـــلـــى إثـ
فيها ـ وفق ما يقول ــ إلى أحاديث في 
داعياً  الغناء،  تجيز  البخاري ومسلم 

المنازل، لا في فضاء مسرحي عام.
ــدم الــقــبــانــي عــلــى افــتــتــاح  ــك، أقــ مـــع ذلــ
ــاء و»رقــــــص  ــنــ ــغــ ــه، مـــقـــدمـــا الــ مــــســــرحــ
الـــســـمـــاح«، مــســتــفــيــداً مـــن دعــــم والـــي 
دمشق آنذاك مدحت باشا في مواجهة 
الاعـــتـــراضـــات الاجــتــمــاعــيــة. لــكــن ذلــك 
الــدعــم لــم يــحــل دون تــعــرّض مسرحه 
لــلــحــرق بــعــد رحــيــل الـــوالـــي، لينتهي 
والتهجير  المــنــع  إلـــى  بالقباني  الأمـــر 
الــقــاهــرة. وهــو صــاحــب الأغنية  نحو 
ــهـــر  ــن أشـ ــ ــا مــ ــ ــقـ ــ ــبـــح لاحـ ــتـــصـ ــــي سـ ــتـ ــ الـ
الأغــنــيــات المــرتــبــطــة بــدمــشــق »يـــا مــال 
الشام.. ويلا يا مالي.. طال المطال.. يا 

حلوة تعالي«.
 المشهد 

ّ
وبــعــد أكــثــر مــن قـــرن، يــبــدو أن

يواجه موجة جديدة  الــســوري  الفني 
من الاعتراض، وإن اختلفت السياقات 
شــعــار  تـــحـــت  المـــــــرة  ــذه  ــ هــ والأدوات. 
»المعازف حرام«، الذي كُتب على جدار 
الــعــريــقــة في  المــعــاهــد الموسيقية  أحـــد 

العاصمة.
ورغــــم الــدعــم الــظــاهــر مــن المــؤســســات 
الــرســمــيــة، رافـــقـــت اعـــتـــراضـــات دينية 
ــــدداً مـــن الــحــفــات الـــتـــي أقــيــمــت في   عـ
»مــعــرض دمــشــق الــدولــي« بعد عــودة 
أبــرزهــا حفلة الفنان  الــفــنــي،  الــنــشــاط 
ــــذي أدى  الــلــبــنــانــي مـــــروان خـــــوري، الـ
إلى وقفها.  الكهربائي  التيار  انقطاع 
وســبــق ذلـــك مــنــع المــوســيــقــي الــســوري 
ــة حــفــلــة فــي  ــامــ ــن إقــ مـــالـــك جـــنـــدلـــي مــ
 لمــطــالــب 

ً
ــنـــة حــــمــــص، اســـتـــجـــابـــة مـــديـ

وضغوط من شيوخ في المدينة.
لــكــن حفلة أصــالــة نــصــري، فــي صالة 
»الــفــيــحــاء« فــي دمــشــق، حملت رمزية 
إضــافــيــة جــعــلــتــهــا نــقــطــة جــــدل أكــبــر. 

فــالــفــنــانــة الــدمــشــقــيــة كــانــت مــن أوائـــل 
ــنــــوا تـــأيـــيـــدهـــم  ــلــ ــــن أعــ ــذيـ ــ الـــفـــنـــانـــن الـ
لــلــحــراك الــشــعــبــي فـــي ســـوريـــا 2011، 
ودفــعــت ثمن ذلــك بشطبها مــن نقابة 
الـــفـــنـــانـــن ومــنــعــهــا مــــن الــــعــــودة إلـــى 
بـــادهـــا لــخــمــســة عــشــر عـــامـــا«. ومــنــذ 
ــــان عـــن الــحــفــلــة، تـــعـــرّض لحملة  الإعـ
عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
الـــثـــقـــافـــة،  ووزارة  ــــة  ــالـ ــ أصـ ــمـــت  ــاجـ هـ
واتهمت الأخيرة بالسعي إلى »صبغ 

المجتمع بصبغة علمانية«.

ــاء حــــفــــات المـــــعـــــاصـــــي«؛ وســـــمٌ  ــ ــغــ ــ ــ »إل
أطلقه رجل دين على مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي، قــبــل أن يـــغـــادر الــفــضــاء 
الافـــــتـــــراضـــــي إلـــــــى شــــــــــوارع دمــــشــــق، 
حــيــث ظــهــرت الــعــبــارة عــلــى إعــانــات 
ممزقة وملصقات تستهدف الحفلات 
الدائر  الجدل  انتقل  هكذا  الموسيقية. 
حــول حفلة أصــالــة نصري مــن نقاش 
على المنصات الرقمية إلى ممارسات 

اتخذت طابعاً عنيفاً في الشارع.
المفارقة أن هذا السجال يجري في بلد 
تــعــود عــاقــتــه بــالمــوســيــقــى إلـــى آلاف 
ــشــفــت ألـــواح 

ُ
الــســنــن. فــي ســوريــا، اكــت

طينية تحمل ما يُعرف بأقدم تدوين 
ر  موسيقي مكتشف حتى اليوم، ويُقدَّ

عمرها بأكثر من ثلاثة آلاف عام. 
وهـــذه الــقــطــعــة مــن الـــتـــراث الموسيقي 
الــــســــوري الـــقـــديـــم حـــضـــرت أيـــضـــا في 
قــدّم  الــجــديــد، حــن  السياسي  المشهد 
الرئيس السوري أحمد الشرع نسخة 
مــنــهــا هـــديـــة إلــــى الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ــد تـــرامـــب فـــي تــشــريــن الــثــانــي  ــالــ دونــ
كــتــذكــار رمــــزي من  )نــوفــمــبــر( 2025، 
ــيـــس مــــن أصــــول  ــراث يــفــتــخــر بــــه رئـ ــ تــ

سلفية.

»المعازف  إلى  الشام«  مال  »يا  من 

حرام«

لــيــســت الاعـــتـــراضـــات عــلــى الموسيقى 
والــغــنــاء جــديــدة على ســوريــا. عندما 
أسّــــــس أبـــــو خــلــيــل الـــقـــبـــانـــي المـــســـرح 
ــــال الــحــكــم  ــائـــي فــــي دمــــشــــق خــ ــنـ ــغـ الـ
التحدي  حجم  يـــدرك  كــان  العثماني، 
 

ّ
الـــذي يــواجــهــه فــي مجتمع اعــتــاد دق
الــــدف والـــعـــود والــغــنــاء والـــرقـــص في 

الــفــجــوة بـــن الــغــطــاء الــرســمــي للفن 
يملكها  الــتــي  الفعلية  السلطة  وبـــن 
الخطاب الديني المتشدد على الأرض.

بالمرجعية  يتعلق  الأوســـع  والــســؤال 
الثقافية  الحياة  شكل  ستحدّد  التي 
فــي ســوريــا الــجــديــدة، وبما إذا كانت 
الــــدولــــة الــنــاشــئــة ســتــنــجــح فـــي بــنــاء 
قــواعــد واضــحــة تنظم المــجــال الــعــام، 
أم سيبقى تحديد المسموح والممنوع 
ــا بــــتــــوازنــــات الــــشــــارع وحـــمـــات  ــنـ رهـ

السوشال ميديا.

ــقـــرار  ــر الـ ــبـ ـ
ُ
ــت الـــكـــلـــمـــات المــــهــــذبــــة«. واعـ

مؤسسة  لــوصــايــة  اســتــمــراراً  حينها 
ــــوات نسائية  فــنــيــة رســمــيــة عــلــى أصـ

خرجت عن الأطر المقبولة اجتماعياً.
وسبق غازي في المنع النقيب الراحل 
ــدداً مــن  ــ ــــذي مـــنـــع عــ ــبـــاح عـــبـــيـــد، الــ صـ
الـــفـــنـــانـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــات مــــن الـــغـــنـــاء 
فـــي ســـوريـــا، وبــيــنــهــن هــيــفــاء وهــبــي 
وإلــيــســا، عــلــى أســـاس أنـــه »لـــن يغني 
في سوريا إلا الموهوب«. وأثار القرار 
يومها جدلًا واسعاً، بين من دافع عن 
بعض   

ّ
أن اعتبر  ومــن  الفنية  الحرية 

المنع جزء من تاريخ الغناء 

المــطــالــبــة بــمــنــع أصـــالـــة وغــيــرهــا من 
الفنانين من الغناء في سوريا ليست 
سابقة، فالرقابة على الغناء لم تكن 
غائبة حتى في عهد النظام السّابق، 

وإن اختلفت دوافعها ومرجعياتها.
في عام 2022، تدخلت نقابة الفنانين 
ــذاك  ــ ــوريــــن بــــقــــيــــادة نــقــيــبــهــا آنــ ــســ الــ
ــازي لمــنــع المــغــنــيــتــن ســـارة  مــحــســن غــ
ــا وريــــــم الــــســــواس مــــن الـــغـــنـــاء،  ــريــ زكــ
بـــذريـــعـــة »تــصــحــيــح المـــســـار بــاتــجــاه 

الأشـــكـــال الــفــنــيــة »لا تــرقــى لأن تكون 
فناً«.

ـــشـــر أكــثــر 
ُ
وخـــــال ســـنـــوات الــــحــــرب، ن

من مرة تعميم، شفهياً حيناً وخطياً 
ــر، مــــن الـــجـــهـــات الـــرقـــابـــيـــة  ــ ــ حـــيـــنـــا آخـ
المــســؤولــة عــن الــبــث المــرئــي والمسموع 
في سوريا، يمنع بث وعرض أغنيات 
التعامل مع  إطــار  في  أصالة نصري، 
ــعـــارضـــن لــنــظــام  أعـــمـــال الــفــنــانــن المـ
ــــررت حــــــــالات حـــذف  ــكـ ــ الأســـــــــد. كـــمـــا تـ
ــــوات  مـــشـــاهـــد مــــن مــســلــســات أو أصـ

أغانٍ من بعض الأعمال.

لكن ما يحدث اليوم يختلف في نقطة 
ــالات ســابــقــة، كــانــت  ــ أســـاســـيـــة. فـــي حـ
ــرارات المـــنـــع تـــصـــدر عـــن مــؤســســات  ــ ــ قـ
كما  بــدوافــع سياسية  ســـواء  رسمية، 
فــي حالة أصــالــة، أو بــدعــوى المعايير 
قـــرارات  فــي  كما  والاجتماعية  الفنية 

نقابة الفنانين.
المــطــالــبــات بإلغاء  الــيــوم، فتأتي  أمــا 
الجمهور،  مــن  مــن شريحة  الحفلات 
وعــــلــــى أســــــــاس شــــرعــــي وديـــــنـــــي لا 
علاقة مباشرة له بالمعايير الفنية أو 

بالموقف السياسي من الفنان.

في  والتسامح«  »الانفتاح  إلى  الدولة 
مواجهة التشدد. 

الــــقــــائــــل  »الـــــــــــــرأي   
ّ
أن حــــبــــش  ويــــــــــرى 

بــالــتــحــريــم هــو رأي مــتــشــدّد مــوجــود 
في المذهبين الحنبلي والشافعي، لكن 
مـــوجـــودة في  آراء مــتــســامــحــة  هـــنـــاك 

المذهبين المالكي والحنفي«.
وفـــي حــديــثــه مــعــنــا، أشـــار حــبــش إلــى 
الحكم  إلــى  التي وصلت  الفصائل   

ّ
أن

فــي ســوريــا هــي فــي معظمها سلفية 
ــقـــول بــتــحــريــم المــوســيــقــى  الــــجــــذر، وتـ

والغناء، »وهذا ليس سراً«.
 الانتقال »من الثورة إلى 

ّ
لكنه يرى أن

الــــدولــــة« يــفــتــرض نــقــاشــا حــــول هــذا 
 »الــدولــة لها 

ّ
الحكم. وفــق حبش، فــإن

مــرجــعــيــات وفــقــه إســـامـــي مختلف، 
تــبــحــث فــيــه عــمــا يــتــوافــق مـــع الــواقــع 
ويناسب العصر الحاضر، وليس مع 
السلف، ولكليهما مرجع في الإسلام« 
مشيراً إلى وجود نحو عشرين رواية 
فــي صــحــيــح الــبــخــاري ومــســلــم حــول 
ــى غــنــاء  ــ إلـ ــه اســـتـــمـــع  الـــلـ  رســــــول 

ّ
»أن

كــان عبر مغنيتين  ذلــك   
ّ
الــنــســاء، وأن

كريمتين، واسمهما جميلة وحمامة«. 
واستعاد حبش أول مهرجان غنائي 
فــي الــتــاريــخ الإســـامـــي، وهـــو لحظة 
استقبال نساء من بني نجار للرسول 
البدر علينا« في  بغناء »طلع  محمد 

المدينة المنورة.
ــبــــش بــــإلــــغــــاء حــفــلــة  ــد حــ ــهـ ــتـــشـ ويـــسـ
بــنــاءً على موقف  فــي حمص  جندلي 
اعـــتـــبـــروه معصية،  ــيــن 

ّ
شــيــوخ مــحــل

رغم أن الحفلة كانت برعاية المحافظة 
نفسها وتقتصر على عزف الموسيقى 
من دون الغناء، معتبراً ذلك مثالًا على 

معازف دمشق... 

يوميات مدينة بين الطرب والتحريم

حريات

من »يا مال الشام« إلى »المعازف حرام«، تعود الموسيقى إلى قلب السجال في دمشق. حملة ضد حفلة أصالة 

 قديماً حول الغناء والتحريم. لكن القضية تتجاوز 
ً
 جدلا

ً
نصري خرجت من مواقع التواصل إلى الشارع، مستعيدة

 أوسع: من يرسم حدود الحياة الثقافية في سوريا الجديدة؟
ً
حفلة واحدة، لتطرح سؤالا

منع الموسيقي 

السوري مالك جندلي 

من إقامة حفلة 

 
ً

في حمص، استجابة

لمطالب وضغوط من 

شيوخ في المدينة

الفصائل التي وصلت 

إلى الحكم سلفية 

بمعظمها، وتقول 

بتحريم الموسيقى 

والغناء 

)الداعية محمد حبش(

‎الشيخ عمر البطش بريشة الفنان أحمد شير

عبد الباسط الساروتعلي الديك

الغناء في بلاط الخلفاء: تاريخ من الرعاية والزهدلكل نظام صوته ومنشده!

لم تكن دمشق مع بداية الحكم الأموي تملك مدرسة غناء 
محلية، فاستدعى الخليفة الأموي كبار مطربي الحجاز إلى 
يتخذان  التقليديان  العربي  والغناء  الموسيقى  بدأت  بلاطه. 
للخلافة  أن يكون  اليوم، لكن من دون  الــذي نعرفه  الشكل 

الأموية موقف واحد متجانس منها.
وفي المرويات، نقل ابن عبد ربه الأندلسي في كتابه »العقد 
الفريد« عن معاوية بن أبي سفيان قوله بعد سماعه الغناء 
والعزف »لا بأس بحكمة الشعر مع حكمة الألحان«. ومن 
بــعــده، اســتــدعــى الــولــيــد بــن عــبــد المــلــك المغنيين ابـــن سريج 
 
ً
استقبالا دمــشــق، واستقبلهما  إلــى  الــحــجــاز  مــن  ومــعــبــداً 

يفوق ما يُستقبَل به الشعراء أنفسهم.
ــب »راعــــي المــوســيــقــى« بحسب 

ّ
أمـــا يــزيــد بــن مــعــاويــة، المــلــق

شـــهـــادة الأصــفــهــانــي، فــكــان أول خــلــيــفــة يُــشــهــر المــاهــي 
المغنين علناً في قصره، وبلغ هــذا الانفتاح ذروتــه  ويــؤوي 
المثيرة للجدل في عهد الوليد بن يزيد، الذي اشتهر بضربه 

سبت إليه ألحان ما زالت معروفة.
ُ
العود بنفسه حتى ن

الصارم  الاستثناء  العزيز  عبد  بــن  عمر  ل 
ّ
مث المقابل،  فــي 

داخل الأسرة الأموية نفسها، متجهاً إلى الزهد وإبعاد أهل 
الطرب عن مجلس الخلافة. هكذا تراوح العهد الأموي كله 
بين الرعاية والتحريم بحسب شخص الخليفة الجالس على 
العرش بما يشبه إلى حد كبير المشهد السوري اليوم، حيث 
الشخصية  قناعاته  بحسب  مــســؤول  كــل  مــوقــف  يتباين 

أكثر من عكسه لموقف دولة موحد.

المتقطعة  الفردية  الرعاية  العباسي، فحوّل هذه  العصر  أما 
إلى مشروع دولة مؤسس مع أمر الخليفة هارون الرشيد 
المغنين للاتفاق على  الموصلي بجمع نخبة  إبراهيم  مغنيه 
أفضل مئة صوت من تراث الغناء العربي، لتدوين هذا الفن 
وتقعيده، وهي المئة التي بُني عليها كتاب »الأغاني« لاحقاً. 
بنو حمدان من  بــغــداد، جعل  إلــى  الخلافة  انتقلت  وبعدما 
ــجّ ديــــوان ســيــف الــدولــة  حــلــب مــركــزاً ثــقــافــيــا مــنــافــســا، وعــ
بالشعراء والموسيقيين. ولم يكتفِ الحاكم باستقدام مغنٍ، 
ــارة المستقلة  الإمــ بــل رعــى مــدرســة موسيقية كــامــلــة، لأن 
تــوازي  لنفسها شرعية حضارية  أرادت  بغداد  عن  فعلياً 

شرعية العاصمة.

الإنشاد الصوفي كحل وسط

خلال العصر العثماني، نشأ تحالف ضمني بين التصوف 
والــســلــطــنــة، فــصــارت الـــزوايـــا والــتــكــايــا فــضــاء الــغــنــاء شبه 
الرسمي. وعرف السوريون الشيخ عمر البطش الذي لحّن 
 من مطربي حلب، فصار الإنشاد 

ً
الموشحات وخرّج أجيالا

الصوفي صوت العهد غير المباشر.
الفن  وهــو  والدنيوي،  الديني  الموشح بشقيه  قالب  وازدهــر 
ل جوهر ما يُعرف اليوم بـ »القدود الحلبية« 

ّ
الذي لا يزال يشك

ى على ألحان الموشحات 
ّ
غن

ُ
القصائد الدينية والغزلية التي ت

عدّ من أخص ما يميز التراث الموسيقي الحلبي 
ُ
القديمة، وت

عن سائر المدارس الغنائية العربية.

مروة 

جردي
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على بالي

مــقــالــة جــــان عــزيــز قــبــل أيّـــــام (فــي 
مــوقــع أمــيــركــي)تــعــبــيــرٌ عـــن مـــأزق 
لطة  السُّ مت 

ّ
سل لبنان.   في  الحُكم 

 أوراقــهــا قبل أن تجلسَ )علناً( 
َّ

كــل
)كان  الإسرائيليّين  المفاوضين  مع 
هناك مداولات بين لبنانيّين قريبين 
إسرائيليّين  ورسميّين  لطة  السُّ من 
ــيـــران غــيــر  ــفـ قـــبـــل أن يــجــلــس الـــسـ
يـــن مـــعـــا(. حـــظـــروا الــجــنــاح  الـــعـــدوَّ
العسكري والأمني للحزب وأعلنوا 
أبــدي مع إسرائيل،  النيّة في سلام 
أن  ي 

ّ
بالتمن الحكومة  رئــيــس  وزاد 

يحدث التطبيع أمس قبل اليوم، فلم 
 التفاح 

ّ
يعدْ في حَوزتهم من ورقة إل

عوا )مثل 
ّ
بناني في مواسمه.  توق

ّ
الل

أيّـــار( أن يـــؤدّي تنازلهم  فــريــق ١٧ 
المطلق إلى تحقيق أمرَين:

لــبــنــان  نـــحـــو  ــلــــي  ــيــ ــــن إســــرائــ لـ  )١
ومرونة فائقة في التفاوض.

ــــراعــــي الأمـــيـــركـــي إلــى  ــار ال ــهـ ٢( إبـ
ــبــنــان على  ــل ل

ّ
ــه ســيــفــض ــ ـ

ّ
ــة أن ــ درجـ

جوزيف  نظريّة  بحسب  إســرائــيــل 
عون أنّ »ترامب يحبّ لبنان« )نسي 
ــا«(.  ــمّـ ــا جـ ــبّـ ــة »حـ ــ أن يــضــيــف لازمـ
جـــان عــزيــز كـــان طــبــعــا منسجماً 
الحُكم فــي طــيّ صفحة  مــع موقف 
ه 

ّ
العداوة ضدّ إسرائيل إلى درجة أن

وصـــف عــــدوان إســرائــيــل المستمرّ 
بــــ«الـــعـــمـــلـــيّـــات الـــعـــســـكـــريّـــة«.  وفــي 
وصْفه للعدوان الأخير في الجنوب، 
الـــحـــزب  أنّ  الــــعــــدوّ  بـــســـرديّـــة  ــذ  ــ أخـ
الــنــار.  افــتــعــل المشكلة عــبــر إطـــاق 
 سوءاً من 

ّ
لكنّ مضمون المقالة أقل

خطاب الحُكم: هو يذكر بأنّ للحزب 
قاعدة اجتماعية لا يمكن تجاهلها، 
وأنّ الحزب يقدّم خدمات تقاعست 
ــة عـــن تــقــديــمــهــا لمــواطــنــيــهــا.   ــ ــدول ــ ال
الرئيسان لا يقولان ذلك وينقادان 
لــيــس  ــــحــــزب  ال أنّ  بـــروبـــاغـــنـــدا  ــع  مــ
 ورقــة إيــرانــيّــة.  عزيز يريد من 

ّ
إل

سرديّته أن تقوم أميركا بما لم تقم 
بــه فــي تــاريــخــهــا: أن تــخــتــار طرفاً 
لمـــاذا توهّم  عربيّاً على إســرائــيــل.  
أمين الجميل في ١٩٨٣ ولماذا تتوهّم 
لــبــنــان يستطيع  أنّ  ــيــوم  ال الــســلــطــة 
م 

ّ
أن يــتــقــدّم على إســرائــيــل فــي سل

 رئــيــس يــرى 
ّ

الــتــفــاضــلــيّــة؟ لأنّ كـــل
من  عجائبيّة  مــقــوّمــات  نفسه  فــي 
السياسة  تــغــيّــر مــســار  أن  شــأنــهــا 
الأمــيــركــيّــة نــحــو الــشــرق الأوســــط. 
ـــ«إدهـــاش«  أمـــن الــجــمــيّــل وعَـــدهـــم بـ
العالم، وجوزيف عون وعَدهم بنزْع 
حة من 

ّ
سلاح الحزب )بالقوّة المسل

قِبل جيش تحرص أميركا نفسها 
على الحفاظ عليه كقوّة جندرما(. 
ــز يـــنـــاشـــد الأمـــيـــركـــيّـــن  ــزيـ ــان عـ ــ جـ
بالنيابة عن عون: أعطونا شيئاً ما. 
ليس لدينا ما نقدّمه بعد التنازلات. 

سع له القصائد
ّ
 تت

ٌ
مصطفى سبيتي... بيت

رحيل

زاهي وهبي

رحل مصطفى سبيتي. رحل بعد شهرٍ ونصف من 
الشعر  كــان  كأنما  محبّوه،  فيه  أحاطه  تكريمٍ  حفل 
أنيقة،   

ٌ
ــة وبــدل هـــادئ،  يــودّعــه على طريقته: حــضــورٌ 

العيون  غياب  فــي  تتحرر  كيف  تعرف  عنقٍ   
ُ
وربــطــة

والمـــرايـــا. غـــاب الــجــســد، وبــقــي الــبــيــت الـــذي تتسع له 
القصائد.

الجنوب الذي سكنه

النبطية،  بلدة كفرصير في قضاء  في  وُلــد سبيتي 
أن  الــقــراءة  م الأطــفــال قبل 

ّ
لبنان. هــنــاك يتعل جــنــوب 

للزيتون ذاكــرة، وأن للتراب صوتاً لا يسمعه إلا من 
 جنوبياً في كل شــيء: في صلابته 

ّ
صبر عليه. ظل

ــكــســر، وفـــي دفــئــه الــــذي لا يُــســتــفــزّ، وفــي 
ُ
ــتــي لا ت ال

الانتظار.  رائحة الأرض وطعم  التي تحمل  قصيدته 
كان الجنوب يسكنه كما يسكن الحنين صاحبه، لم 
يغادره يوماً؛ واليوم، بعد أن اكتمل المسير، عاد إلى 
الــذي  ترابها  فــي  ليقيم  إلــى كفرصير  عــاد  الجنوب، 

عشق إلى الأبد.
ــدان  ــم يــكــن حـــضـــور مــصــطــفــى ســبــيــتــي فـــي وجــ ــ ول
الــجــنــوب شــعــريــا فــحــســب، بــل كـــان أســـتـــاذاً ومربياً 
ــال، وغــــرس فــيــهــم حــب الــحــرف  ــيـ صــقــل عــقــول الأجـ
ــلـــغـــة، تــمــامــا كــمــا غــــرس قــنــاعــاتــه فـــي قــصــائــده  والـ
ودواويــنــه من »بــراعــم على حطب الخليل« إلــى »أرج 

الروي« و»سبل القوافي«.
إنسان في  ق محبّوه حــول 

ّ
تحل قبل شهر ونصف، 

ابتسامته كثير من الدفء الباعث على الانتعاش ولو 
في عزّ الشوب، وفي نبرات صوته كثير من الصلابة 
والمشقات.  الصعوبات  مواجهة  على  ته 

َ
أسعف الــتــي 

يومها لم نكن نكرّم مثقفاً كبيراً وشاعراً كلاسيكياً، 
ولشاعرين حداثيين.  وأبــا لأســرة جميلة  ولا زوجــا 
البحور  لكل  جــدرانــه  تتسع  ــداً،  واحــ بيتاً  نــكــرّم  كنا 
والقوافي، وتنفتح نوافذه لكل رياح الحداثة التي تهبّ 

من حيث لا ندري.

مشيته  عنق.  وربطة  ببدلة  دائماً  يرونه  الناس  كــان 
هــادئــة كبحر اســتــقــر عــلــى شــاطــئــه. كلاسيكي في 
نــصــه، كــاســيــكــي فــي بــدلــتــه، كــاســيــكــي حــتــى في 
لا  الـــذي  لكن  التكريم.  كــرســي  على  جلوسه  طريقة 
تراه العيون أن هذه البدلة تخفي جسداً يحلم بالأمداء 
اللامتناهية، وأن ربطة العنق تلك تعرف كيف تتحرر 

في غياب العيون والمرايا.

دة
ّ
كلاسيكي بروح متمر

الــشــعــر أســلــوب  الـــذي جــعــل مــن  مصطفى سبيتي، 
حياة، لم يكن أبداً على تلك الصورة النمطية للشاعر 
ولا  كــان،  البعيد.  كرسيه  على  الجالس  الكلاسيكي 
القصيدة  الحياة، يكتب  يــزال، حاضراً في تفاصيل 
أن  الــذي يعرف  الجنوبي  يــزرع زيتونة، بصبر  كمن 
الــجــذور تــحــتــاج إلـــى وقـــت لتثمر. وفـــي داخــلــه، رغــم 
شغفه العارم بجدّه الشعري المتنبي، شاعر صعلوك 
الثوري والإيجابي للصعلكة_ يرى الحب  _ بالمعنى 
كنافذة لا تعرف الستائر، وكقصيدة لا تكتمل عند 
القافية الأخيرة. كان يعرف الحب كما يعرف فنانو 
الأندرغراوند طعم الليل، بلا استئذان، وبلا التزام بما 

هو مكتوب ومتعارف عليه.
معرفة  ــمــا 

ّ
إن يحفظه،   

ً
شــكــا تــكــن  لــم  وكلاسيكيته 

عميقة ودراية واسعة. شرح ديوان أبي الطيب المتنبي، 
وبحث في جذور المكيافيلية في كليلة ودمنة، وكتب 
الشعر هذه  عــروض  يعرف  القوافي، فمن  في سبل 
المعرفة، يستطيع أن يفتح لأبنائه باب التمرد واسعاً، 

لأنه واثق أنهم لن يضيعوا الطريق.

حين أنجبت القصيدة العمودية حداثتها

الــذي نبتت  لكن ما يثير الدهشة حقاً أن هذا البيت، 
فيه القصيدة العمودية، استطاع أن ينجب شاعرين 
ــدة(، كـــأن  ــ ــاجــ ــ حــــداثــــيــــن، )ووردتــــــــــن هـــمـــا فــــــداء ومــ
لم تكن سقفاً، بل أرضــا خصبة  الكلاسيكية عنده 
تــســمــح لــكــل نــبــتــة أن تــنــمــو بــطــريــقــتــهــا. فــي صمته، 
القافية،  الــوزن، حق كسر  التمرد على  منحهما حق 

حق أن يكونا مختلفين، دون أن يفقدا خيط النسب 
الــتــي استعارت  لــوركــا  بــه.  الـــذي يربطهما  الــشــعــري 
اختار  الـــذي  وفيديل  استثنائي،  شــاعــر  مــن  اسمها 
اسم ثائر أممي، هما ثمرة شجرة عربية كلاسيكية، 
لكن جذورها تتغلغل في أعماق تربة ثائرة متمردة.

غير أن هذه الحرية لم تكن دائماً سهلة أو سلسة. 
كانت علاقته بأبنائه شائكة أحياناً، كما هي حال 
كــل عــاقــة حقيقية بــن أب يــعــشــق المــتــنــبــي وابــنــة 
تختار لوركا، بين من يحفظ العروض وابن يكتب 
قصيدة النثر. لم تكن العلاقة مشهداً عائلياً مثالياً، 
بل كانت مساحة تتجاذبها الكلاسيكية والحداثة، 
ظلت  لكنها  والانفجار.  الصمت  والتمرد،  الأصــالــة 
الحرية. حرية  دائــمــا مرتكزة على أرضــيــة واحـــدة: 
الأب في أن يبقى كلاسيكياً، وحرية الأبناء في أن 
يكونوا مختلفين. لم يفرض وصايته، ولم يطالبهم 
بــأن يكونوا امــتــداداً لــه، بــل منحهم حــق الاختلاف 
حتى حــن كــان هــذا الاخــتــاف يربكه أو يجرحه. 
العلاقة تنضج  بــالــذات هــي مــا جعل  الحرية  وهــذه 
مــع الــزمــن، وتتحول مــن شائكة إلــى مــصــدر فخر 

متبادل.
نسى عقيلته السيدة إكرام التي لها 

ُ
ولا يمكن أن ت

من اسمها نصيب، فلو لم تكن شجرة وارفة وامرأة 
ديـــوان حريته  أن يكتب  لمــا استطاع شاعرنا  حــرة 

بهذا المقدار من الجرأة والجموح.
ــم مــحــبّــوه أن الشعر 

ّ
فــي حــضــرة هـــذا الــرجــل، تــعــل

ليس أعمدة وقضبان سجن، وأن العمود لا يحجب 
الضوء عن النثر، وأن الاختلاف بين الأجيال ليس 
حرباً، إنما هو استمرار لذات الدهشة. في حضوره 
رهم بأن القصيدة، أياً كان شكلها، 

ّ
الهادئ، كان يذك

تبقى ابنة الروح، وأن البحر، مهما تلاطمت أمواجه، 
يظل بحراً واحداً. هو، في بدلته وربطة عنقه، صورة 
الحب والحرية  الأمــس، لكن روحــه، في علاقته مع 

والتمرد، هي صورة الغد الذي لا يزال يُكتب.

رحل الجسد وبقيت القصائد

أننا كنا  نــدرك  الــيــوم، وقــد رحــل مصطفى سبيتي، 
نكرّمه في حياته، ونرثيه بعد غيابه. رحل الرجل الذي 
جعل من الشعر أسلوب حياة، لا وقوفاً على قافية. 
الكرسي  وبقي  التكريم،  على كرسي  الجالس  رحــل 
فارغاً إلا من القصائد. رحل الصوت الهادئ، وبقيت 

نبرته في كل من أصغى إليه.
ــل مــصــطــفــى ســـبـــيـــتـــي، لـــكـــنـــه لــــم يــــرحــــل عــن  ــ رحــ
قــنــاعــاتــه. عــاش حــراً فــي قصيدته ودنــيــاه، وخــرج 
يهادن  لم  الكلمة.  رفــاق  أكتاف   على 

ً
منها محمولا

سلطة، ولم يساوم على قصيدة، إنما ترك تراثاً من 
الكلمات المقترنة بالموقف. هو الذي كتب عن الحرية، 

دفع ثمنها، ثم عاد ليكتب عنها أكثر يقيناً.
ــــه الـــقـــصـــائـــد، وتـــتـــنـــاغـــم فــيــه  تــحــيــة لــبــيــت تــتــســع ل
م 

ّ
عل لإنسان  تحية  وتتصالح.  وتتخاصم  الكلمات 

لا  الحقيقي  الشاعر  أن  وصــوتــه،  بصمته  محبّيه، 
يصنع أتباعاً، إنما يصنع أحراراً، وأن الكلاسيكية 
الحقيقية ليست في الشكل، إنما في القدرة على أن 
سك المتنبي  تكون كلاسيكياً بلا تقليد حتى لو تلبَّ

نفسه وحرّاً بلا ادعاء.
رحــــل مــصــطــفــى ســبــيــتــي، لــكــن لــيــس كــلــيــا. رحــل 
الجسد، وبقي الطيف. خفت الصوت، وبقي النبض 
ه ابنته لوركا بمرارة العشق 

ْ
عَت

َ
في القصائد. وكما ن

ــات... وأنــــا مــبــارح  ــ ــول: »الـــنـــاس عــم يــقــولــوا مـ والـــذهـ
كنت عنده، وما قال لي: بكرا بدي موت. معقول ما 
 من الحكي، ولما صار الحكي 

ّ
مات؟ يمكن بس مل

ســكــوت... فتح بــاب خيالو، وفـــات«. رحــل الشاعر، 
وبـــقـــي الــبــيــت الـــــذي تــتــســع لـــه الـــقـــصـــائـــد، وبــقــيــت 

القصائد تتسع له.
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